شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


كتاب الجنائز 


أملاه فضيلة الشيخ 


لمان من ناكس العلدات 


كتاب a‏ ا EF‏ الصلاة 50 
المؤلف كتاب الصلاة , وختم كتاب الصلاة بياب 

الجتائز في غاية المناسبة لأن الجنائر آخر شي :من 
الحياة فينتقل إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة وذلك 


بالوفاة فإن العالم عالمان عالم الدنيا وعالم الآخرة 
رة رضن الله عه قال : 

:8 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

:) اکر ذكر هادم اللذات . : الموت ( . رواه 

الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان . 

هدا الخير رواة الامام التر مدي رحفة الل وان 
a‏ روي اال ري 
موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليثئي عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة 

ورواه النسائي في سننه من طريق محمد بن 
إبراهيم عن محمد بن عمرو به ومحمد بن عمرو 
مختلف فيه , وثقه النسائي ويحي بن معين وعن 
يحي أنه فال ما زال: الناش فون حدينة د والمنامل 
لكلام أهل الجرح والتعديل لمحمد بن رعمرو يجد أن 
المرء دو ولكنه بهم ويخطئ أحياناً 0 في 
ااا ا 

وللحديث شاهد عند المقدسي في المختارة من 
lL E‏ طلم ع 
ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بنحوه , وقد زعم بعض المتأخرين أن 
الجر على رط مسلط ركذا وس وعلط فلن 
لن اتال من رجال هل ال یا 
احاشهم بالا مول ول بن افا غل ن 
الحفظ قاله غير واحد من المحدثين والخلاصة أن 


1 : ( أكثروا ) 


هذا أمر والأصل في الأمر أن يحمل على الواجب 
فال بم من .ذلك فاته : 

قوله : ( ذكر هادم اللذات ) 
روي بالدال المهملة وبالمعجمة وهو الموت فإن 
تذكرالموت والإكثار من ذكرة يقي التفوس 
الوقوع في المعرمات: كالقمة والتميمة وأكل أموال 
الناس بالباظل: والسرقاف: والريا وتخو ذلك من 
المحرمات فإن تذكر الموت يخطم النفوس عن كل 
قبيح وبيحيي القلوب فلذلك شرع للمسلم الإكثار من 
ذكر الموت كي يفطم نفسه من الوقوع في 
المحرمات ولأن الإكثار من ذكر هادم اللذات يعطي 
العبد دافعاً من الازدياد في أعمال الآخرة ويحيى 
القلوب ويكسر النفوس عن الكبر وعن العجب فلا 
شغي للعد أن يغفل عن الموت وإلا قسى قله 
وتمرد وارتكب الفواحش والمحرمات حتى يطبع 
على قلبه ويكون عليه كالران ولذلك شرع للمسلم 
أن يزور القبور ليتذكن:الآاخرة كما ستاتي إن اء 
الله في حديث أن سعية الخذرع المخرج في 
صحية الامام ما :رجمة اللة . 


9 - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يتمنين أحدكم 
العوت لضي برل :نيه كان كان لا بد متا 'فليقل. : 


اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما 
كانت الوفاة خيراً لي ) . متفق عليه . 

هذا الخبر منكق عليه قال البخاري رمه اللة 
حدثنا اين سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن 

وقال فشام حدتنا رهير ین جرب فال ذا 
إسماعيل فذكره ورواه احمد والترمذي والنسائي 
كلهم من طريق إسماعيل به . ورواه الإمام أحمد 
والطيالسي من طريق شعبة عن عبدالعزيز بن 

ورواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من طرق 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به . 

لا هنا ناهية وقد تقدم أن الأصل في النهي 
التحريم كما أن الأصل في الأوامر الإيجاب ولا نخرج 
گن هذه الفاعدة إلا بدليل جا قرينة تضرف الام 
عن الايجات إلى الاستحباب أو النهي عن التخريم 
إلى الكراهية أو يرد حديث آخر يصدقه عما ذكر . 


العوت تمن عن هذا ولكن الال على ا أنه 
تتمنى الموت حين ينزل بها الضر كالمرض ونحوه 
وتجد.بعض_الناسن :قليل الضبر إذا أضابته نكبة من 
نكبات الزمان تمنى الموت ولا يدرى لعله إذا مات 
والحالة هذه كان حصبا من ا ل 
قال الرسول ١‏ ( خر كم من طال عمره 
وحسن عمله ) فإن العبد لعله إذا طال عمره 
ازداد من الخير فلا وجه حينئذ لتمني الموت ولريما 
نمؤت على خاتمة سيئة ولكن على الغبد ان يشال 
الله التوفيق والسداد وحسن الختام فإن الأعمال 


الخو اف ولكن خاو عن عض الضحابة انهم هتون 
الموت خكشية الفتن .وهذا جوره بعص أهل العلم 
وهذا مفصد حسن لأن يتكشى على دينه ويخاف 
على إسلامه وأما مجرد وقوع المرض أو كنظ من 
نكبات الزمان كحادث 5 وفات بيب ونحو ذلك 
وتفتى الصوث :فهد| قلط علها أن تعض العلماء 
ذهب إلى العمل بظاهر الحديث فقال : لا يشرع 
تمنى الموت حتى بالخوف على الدين وربما ينقع 
الله به كما قال الرسول لسعد والحديث قمر 


i‏ اركتهنا الرتهول: إلى أدف اعم بلي فطع 
إذا سئم العبد الحياة أن يقول ( اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت 
الوفاة خيراً لي ) . 


0 غو ريدق رى اللافتة ان الندفق 
صلى الله عليه وسلم قال ع الى 
الحبين ).. زواة الثلاثة.وصححة ابن 

هذا الخبر يقول عنه المؤلف 2 الثلاثة وكلهم 
من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله 
ذن. تيده عن أهد عن اللي ادر نال البر مدي فى 
جامعه : وقال بعض أهل العلم : لا نعلم لقتادة 
سماعاً من عبد الله بن بريدة . وقد ذكر البخاري 
في التاريخ الكبير أن قتادة لم يسمع من عبد الله 
بن بريدة ولا ريب أن قتادة عاصر ابن بريدة نحواً 
من اربعة واربعين عاما فإن ابن بريدة قد توفي 
سنة خمس بعد المئة بينما ولد الإمام قتادة رحمه 
الله نة فين ومن نم قال عض اهن العلة ان 
عدم سماع قتادة من عبد الله بن بريدة محمول 
على مذهب الإمام البخاري رحمه الله في عدم 
الاكتفاء بالمعاصرة وإثبات اللقي ولو مرة واحدة 
و هذا نظر والظاهر أن البخاري رحمه الله 
الت الاي ن طريق حفر كرد الك 
بن بريدة عن أبيه به وهذا سند متصل صحيح ومن 

قوله : ( المؤمن يموت بعرق الجبين ) . 

هذا محمول عند أهل العلم على أحد وجهين 

الوجه الأول : 

أن المؤمن يموت بعرق الجبين بما يكابده من 
المشاق بطلب المال الحلال فإن طلب المال 
الحلال لابد له من تعب وكلفة ومشقة . 

الوجه الثاني : 

أن el‏ لها بكايرو من تيده ال 


a‏ أاقوت من القول الأول لأن شدة النرع اهز 

ثابت لا إشكال فيه وقد جاء في الصحيحين من 

حديث هلال الوزان عن عروة عن عائشة قالت : 

( لما نزل برسول الله | طفق يطرح خميصة 

على وجهه فإذا أغتم بها كشفها ) الحديث . 
ت سكرات يجدها كل إنسان عند الاحتضار 


الآ أن كتمهم من تحفف» عليه هدن الس كرات :و هة 
من تشدد عليه . 


عتَهُما قالا : قال رسول الله ١‏ ( لقنوا موتاكم لا 
اله إل ا0 روماه فسلم وا 


هذا الخبر رواه مسلم رحمه الله في صحيحه 
فقال جدتنا أنو كامل: فضيل نن خسن قال أخبرنا 
بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن 
تحت بووعماره كو ابي سعيد الخدري شرع النيي” 
به 

واا :في م من طرق يزيد :دن 
كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي 0ا به 


ورواه أحمد وأهل السنن كلهم من طريق 
ال ا ار ا 


: ( لقنوا موتاكم ) 

0 7 والأصل في الو امز جا فلت 'الايحات 
إلا أن أهل العلم حملوا هذا الخير على الاستحباب 
فإن صح إجماع في هذا وإلا فالأصل حمل الأوامر 
على الإيجاب وقد اختلف أهل العلم في هذا التلقين 
فقيل إن هذا التلقين يكون عن: الاختضار ؤهذا وقول 
هذا أكثر المحفقين من أهل'العلم:وفال بعضهم هذا 
التلقين بعد الدفن يلقن لا إله إلا الله ويذكر ما مات 

عليه وهذا القول فيه ضعف والصحيح القول الأول 
يدل علئ.هذا ماجاء عند ابن خبان في:صحيحه 
( فإن من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة ) فهذا يؤبد ونتصر القول: الأول وأن التلقين 
عند الاحتضار حتى ينتفع المحتضر ويقول هذه 
الكلمة العظيمة وأما التلقين بعد الوفاة فبدعة في 
الدين على القول الصحيح وسيأتي إن شاء الله 
بحث هذه المسألة في موضعها . 
بهذه الكلمة فلا قال له قل لا إله إلا الله وإنما 
باکر بها كان تشهد وة أو يد كر له بعص 


الأحاديث الواردة في فضل من قالها . و السبب في 
هذا لئلا يضجر فيفاجئه المحتضر بعدم قولها . 

أما الكافر إذا احتضر فيقال له قل لا إله إلا الله 
كما فعل. الرسول. مع عمه ابی طالب قفن 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه قال لعا حضرت اا طالب الوفاة ااه الي 
لن :الله علية, وسلم و عا عيذ الل من أ فية :واب 
جهل فقال له : ( يا عم قل لا إله إلا الله .... 
الحديث ) . 

مزالي الاي واه لودها ت ا 
عدم النطق بها لكان خالداً مخلداً في النار وهذا هو 
الواقع في حق ابي طالب تسنال الله السلافة 
والعافية . 

أما المسلم فيختلف عن الكافر في هذه القضية 
فلو أمرته بقول لا إله إلا الله فلربما جزع من هذا 
e‏ والمطلوب نفعه لا ضره , والنفع 
يحصل بتذكيره بلا إله إلا الله أو ذكر الأحاديث 
الواردة في فضلها عند الموت 

وى الحديت دليل على قل لان له إلا اللة وق 
جعلهها النيئ. ١‏ العبداً .وذلك لما رواة: الإمام أحمد 
في مسنده بسندٍ صحيح من طريق النحوي عن 
شعت بن أبي الشعناء قال حدتني رجحل من يني 
مالك بن كنانة أنه سمع النبي 1 يسوق ذي المجاز 
يتخللها ويقول : ( أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا ) وجعلها النبي 1 المنتهى فقال : 
( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) لتكون حياة 
وليعلم المسلم عظم حاجته إلى التوحيد وليعلم 
أهمية التوحيد للنفوس البشرية فإن التوحيد يخرج 
العباد من رق العبيد إلى رق العبودية الواجبة . 


وف العديف لل ها علي فكل التعلف هده 
الكلمة العظيمة عند الاحتضار ونستنبط من الحديث 
لا إله إلا الله لقالها النبي ا ولذا جاء عند الترمذي 
عن جابر أن النبي 1 قال : ( أفضل الذكر لا إله 
إلا الله ) ورواه ابن حبان في صحيحه . 

وحديث صاحب البطاقة حديثت مشهور رواه 
أحمد والترمذي وابن عان في صححه وسده 
عزون العا نة( ولا عل هع انسم الله 
شى ) والمراد بسم الله هنا لا إله إلا الله . 
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2 - وعن معقل بن يسار أن النبي 1 قال : 
اقرءوا على موتاكم یس ( . رواه مق داود 
والنسائي وصعمهة ابن بان . 
هذا الخبر رواه الإمام النسائي في عمل اليوم 
والليل وابن حبان في صحيحه من طريق سليمان 
القد ل اتساب ولعو ناك يت ل e‏ 
يسار به 0 أبو داود في لسنهة وابن حبان في 
المبارك عن التبمن عن 0 د 00 
بالنهدي عن ا عن معقل بن يسار به. 
وقد أعل هذا الخبر ابن الا الاضطزاب 
والوقف وجهالة أبي عثمان وأبيه وقد قال الإمام 
علي بن المديني في ابي عثمان لم يرو عنه غير 
سليمان التيمي وهذا إسناد مجهول . 
وقال الإمام الدارقطني إسناده ضعيف ولا يثبت 
هذا دنت عن الت وتقال ايضا لاضع «قى.فضل 
سورة " يس " حديث عن رسول الله | فجميع 1 
الأحاديث الواردة في ' يس 5 ضعيفة وأشدها ضعفا 
ما اشتهر على الألسنة بأن " ( يس لما قرئت له 
ا وقد ا 

بعض الجهال في هذه القضية فجعلوا يقرؤن " يس 

' عند قبور الأموات رجالاً ونساءً فارتكبوا في ذلك 

عدم محاذير . 

المحذور الأول : 
وخلاف الجادة عند أئمة | الحديت. - 

المحذور الثاني : 
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أنهم ابتدعوا في الدين , و يقرؤن القرآن في 
ار وهذا محرم ولا يجوز فإن المقابر لم تبن 


المحذور الثالث : 

دخول نسائهم االمفا روا لماه منوية عر اتات 
الجنائز فضلاً عن زيارة المقابر كما في حديث ابن 
عطية في الصحيحين . 

وقد لقو الف ل و القبور . حدذيت حسن 
رواه الترمذي من طريق عمرو بن أبي سلمه عن 
ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
به . 

وبعضهم أيضاً يقرأ قراءة جماعية إضافة إلى 
ذلك انهم يضعون الورود والزهور ع على قبور موتاهم 

.وان البدعة لتجر إلى بدعة أخرى 

والخلاضة 2 
خنان على قزاءتها عند الاحتضاء 0 لو ال 
وأما :مع ضغفه قلا يشرع: الخد بقراءتها لا عند 
الاحتضار ولا عند غير ذلك . 


السالفات على الهدى البدائع 


على السسلم اننع ولا ماوعا الت 
العلم أن يحرص كل الحرص على العمل بالأحاديث 
الضحيجة وترك. العمل بالأحاديث الضعيفة. والواهية 
وعليه أن ببلغ العوام ومن لا مغرفة له يقيدارك 
الأحكام الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والواهية 
بالأحاديث الضعيفة واا سادت بينهم م البدع وعمت 
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بينهم الجهالات والضلالات كما هو واقعنا الو 
الضعيف والحق أيضاً ae‏ 
به مطلقاً لا يالفضائل ولا بغيرها لأن الكل شرع من 
عند الله علماً أنه ليس هناك حديث ضعيف في 
الفضائل إلا وله ارتباط في الغيبيات فينبغي التنبه 
لهدة القضية والموفق: من وففه اللة.. واللة الهاذق 
إلى سبيل الرشاد . 

553 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم على أبى 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه . ثم قال : ( إن 
الروح إذا قبض أتبعه بصره ) فضج ناس من أهله , 
فقال : ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن 
الملائكة تؤمن على ما تقولون ) ثم قال : ( اللهم 
أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين » و 
افسح له في قبره . ونور له فيه واخلفه في عقبه 
( 


NS as SENE 
. داود وابن ماجة‎ 
ال‎ E أخبرنا لس‎ 
عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب‎ 
كن ام اة وة‎ 
والحافظ رحمه الله اختصر بعضه وقدم فيه‎ / 
. واخر‎ 

ورواه ان داود وابن ماجه من طريق أب 
إسحاق الفزاري بنحوه . 

قولها ( وقد شق بصره ) 

المعنى أن نضصره- قو شخض قاعمض الندي: 0 
عينيه . ففيه استحباب تغميض عيني الميت. 
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قولها ( فضج ناس ) . 

المعنى ان اا من اهل ابن سلفةصجوا 
حينما توفي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن 
هذا وأمرهم ألا يدعوا إلا بخير لأن الملائكة تؤمن 
تؤمن على دعاء كل داعي فلربما فى الت 
بسوء فيستجاب الدعاء فيهلك فعليه أن يدعو بما 
فيه خير وضلا ليفك ودنيا 'قلريفا :استعيب الدعاة 
فسعد بهذا الدعاء دنيا وأخرى . 

قوله ( اللهم'اغفر لين سلف 

فيه استحباب الدعاء للميت قبل الدفن . 

وقوله : ( وارفع درجته في المهديين ) . 

فيه إثبات الشفاعة في رفع درجات قوم دخلوا 
الجنة . 

وللشفاعة أنواع : 2 

النوع الأول : 

ال ] لأهل:الموقف أن کی هه 

النوع الثاني : 

شفاعة النبي 0 في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 

النوع الثالث : 

شفاعة النبي ا في ررك ذريفاف يض أف اة 
وهذا النوع :من أنواغ الشفاعة تال له يخديتك 
النات فان التي قال + ( وارفع :درحقة: قي 
المهديين ). 

النوع الرابع : 

شفاعته في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها . 

النوع الخامس : 

مفاعنة فى دوم ركلوا الفا زناف يركوا مها 
وقذ] التو من أتواع الشفاغة: تتكرة الخوارج 
والمعتزلة لأنهم يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار 
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ويرد عليهم بقول الله : ( ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) وغيرها من الأدلة . 

النوع السادس : 

شفاعته 1[ عدب العزاتيفن. ممه ان لالت 


ول( و افلهة: فن :عه فتن الغا وين اقفر 
لنا وله يا رب العالمين ) . 

هذا ما أسقطه الحافظ رحمه الله من الحديث 
وهذا موجود في صحيح الإمام مسلم. 
. يؤخذ من هذا استحباب الدعاء للعقب لعل الله 
ان يبارك فيهم . 

وقول الرسول ‏ ( واغفر لنا وله ) . 

فيه استحباب البدء بالنفس قبل الغير في 
الدعاء . 

ثم قال رسول الله 1 ( و افسح له في قبره 
وثور له«فيه ) لأن القبن إما روضة من رياص الخنة 
او حفرة من حفر النار 

في الحديف دليل على أن القبر قد يكون ورا 
على صاحبه وقد يكون ظلاماً كما جاء في صحيح 
مسلم أن النبي 1 قال : ( إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أصحابها وإن الله ينورها 
عليهم بصلاتي ) وأعل بالإرسال , وفي الحديث 
ذليل على اتخات الدعاء يما تنسر للموت والا ول 
اختيار الأدعية الجامعة , والحديث صريح أن هذا 
الدعاء وقع قبل الدفن . 
ال ا ا د e‏ 
واخلفه في عقبه ) فقد سلاهم بهذا وشرح صدورهم 


والشاهد من سياق الحديث لكتاب الجنائز . 
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قولها : ( فأغمض عينيه ) . 

مات العبد تبعه البصر وسيتها د من هذه اللفظة 3 
الزوج جسم هن الاجسام قال ابن العيم في كناب 
الووع:" ولكق مهيتة تخلف عن :سان الأحسات. " : 


4 وقن غاتشة رضى .الله عنها :ان التب 
لا حين توفى - سجي ببرد حِبّرة ) . 

هذا الحديك عتفق على صحتة فال البخاري 
زحمة.اللة جدتننا أنو اليمان: قال'أخبزنا شعنت عن 
الزهرف عن أن اسلهة عن اة يم 

وقال مسلم حدثنا زهير بن حرب وحسن 
الخلواني وعبد بن حفيد قال عبة: أخيرني وقال 
الاخران : دنا يعقويدين إبراهيم قال عدننا أبن 
عن صالح بن كيسان عن الزهرى عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به . 

قولها ( سجي ) 

التسجية هي التغطية 

قولها : ( ببرد ) 

جمع البرد أبراد ومفرد البرد بردة فيجمع البردة 

00 

وقولها : ( جبرة ) . 
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a‏ مه 
الل قل إن لوه أخصر ولكن عا هذا لم 
يذكر دليلاً على هذا القول 

ويستفاد من هذا اسسحبانة سهد الت زقلا 
تنكشف عورته وجاز تسجيته بالشيء الثمين وإن 
ثبت قول القائل إن هذا البرد لونه أخضر استفيد 
من هذا Ee‏ 
إن شاء الله . 


5اا يكزءوضي الله غه فل 
النبي | بعد موته . رواه البخاري . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن 
محمد قال أخبرنا 2 الله فال و 
عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

ئنشة به . 

وفي الباق عن ع طم بن عبد الله كن ادنريم 
مظعون حيتما تزؤفي.. 

رواه أيو داود والترفقف في جامعه وإسناده 
فعف خا لجال عاضم بن کد الله قال فقه انو 
خانم سين الحفظ :مضطر به الح ت وة الام 
أحمد واف زر ةوقال مالك : شعبتكم يشدد 
بالرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله ومع کون 
شعية روق عن عاضم نن عفد اللة إلا أنه تد فية 
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وقال عنه قولاً لم يقله أحد قبله ولا بعده قال رحمه 
الله :لو سالت عاصم ين عبيد الله من يبنا مسحد 
البصرة لقال حدثني فلان عن فلان عن النبي 0 أنه 
بناه . 
ضعفه ومع هذا صحح له ابو عيسي وخولف في هذا 
وعيب عليه هذا . وضعفه من هو أقعد منه كأبي 
زرعة وات حاتم واحمد ومالك وامثالهم . 

فالا عتماد فى هذة المالة. على ل ایگ 

وقية :دلبل على جوان قل الت وقال دة 
بالاستجباب وفيه نظر فغاية ما في الخبر الجواز 
وفعل أبي بكر لا يراد به التعبد إنما فعل هذا فعلم 
الجواز فلو كان التقبيل محذوراً ما فعله . 

قال بعض الشراح إن أبا بكر قبل النبي 1 تبركاً 
وهذا غلط من وجوه , ولكن قبل أن نذكر هذه 
الأوجه ينبغي أن نعرف أن كثيراً من شراح الحديث 
يتساهلون في هذه القضية خصوصاً الحافظ ابن 
أو ا وي والنووي في شرحه لصحيح 
مسلم وا ا ا ل ل 

ممن جاء بعد هم فلا يكاد يمر بهم خبر 
القبيل إلا E‏ فقة: امات ا بآثار الصالحين 
ولا ريب أندهذا الفعل بدعة قي الدين لم يكن النبي 
ا يرغب أمته فيه ولو كان مشروعاً لما أهمله فقد 
قال أبو ذر رضي الله عنه ( ما من طائر يقلب 
جناحيه في الهوى إلا ودكز لنا عه رول 
الله صلى الله عليه وسلم علما ) 

زواه اکھد من طريق اين عطية قال قدو نی 
الأششاء عن ابي در اسادة جيذ: 

ورؤف الإماممسلم رخف الله في ضحيخه كن 
عي الل سن مرون العاض أن الف فال( ها 
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بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما 
يعلمه لهم ) . 

فلو كان التوسل والقيدة انان الضالحين خا 
وفيه صلاح لهذه الأمة لبينه النبي صلى الله عليه 
ام م و : ( أن يدل أمته على خير 
ما يعلمه لهم )عالت اهامر الشر الذف جدرنا 
منه صلى الله عليه وسلم ودخل في عموم حديث 
عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : ( من 

ولذلك ثرى بعض الجهال يتبركون بعمائم العلماء 
وعمائم طلبة العلم ويتبركون بعرقهم وبنعالهم 
ويتوسلون بذواتهم وهذا من الإحداث في الدين ومن 
فعل الصوفية الضالين . 

أما هذه الأوجه : 

الوجه الأول : 

فمن أبن لا أن ار قل هذا سر انول 
يستطيع قائل هذا القول أن يورد دليلاً على قوله 
غاية ما عنده الظن وإن الظن لا يغني من الحق 
تًا > 


الوجه الثاني : 

أن أنا يكز لو فعلة ترك القغله مع غير الي 
ا 0 
اوها اليه ولا له امع بر الفا ولف يكن لى ١‏ 
اختصاص بهذا التقبيل أيضا. 

الوجه الثالث : 
أن أبا بكر لو فعله تبركاً ففي هذا إذاً مسألتان : 
المسألة الأولى : 
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أنه تين الل بالف لى الله عله وة 
أن لذانة من الشرف: ها لين لغيرة:واضجاف هذا 
القول لا يلتزمون هذا وهذا يلزمهم . 

المسألة الثانية : 

أنه لو فعله وكا الفلا خضو هة :هذا الل مد 
النبي 1 . 

الوجه الرابع : 

ان آنا نكر رعا فداك هذا فنا 
فة ندل على هذا ساق الخير ولدلك. کن أن كز 
وقال : ( والله ما يجمع الله لك بين موتتين ) 
فظاهر السياق يرد على من زعم ان ابي بكر فعل 
الوجه الخامس : 

انه لو فقل هد مركا لباقي كل الفيهاية الف 
فعله لماذا يختص أيو بكر بهذا الفعل لماذا ما أتت 
وات الى ولا اف فض نهر عتماق ند علن 
وسا الضعابة نمز كوو ٠ال‏ ضلى اللة كله 
ع ار كير ا 1 ل ون 
أنهم أجل وأعلم عاللة هم أن خبركوا بالتقبيل 

الخلاصة : : 

غاية ما في الأثر أن يدل علم جواز تقبيل الميت 
والعلم عند الله . 


506 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي 0 قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
رواة أحمد والترمذي من طريق سعد بن 
إبراهيم عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي 

هريرة به . 
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ورواه | بن حبان في صحيحه من طريق عبد 
لرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبي سلمة 
ورواته كلهم ثقات . 

وعمر بن ابي كله كام که ا وقال 
النسائي ليس بذاك بينها قال أحمد صالح إن شاء 
الله قال ان معي لا بان عبد وال الي أك فل 
العلم على الاحتجاج به ومن ثم قال عنه الحافط 

والخبر إسناده لا باس به فقد قال البخاري 
قال عنه #صدوق إلا أنه يحالف فى بعص دة 

لاا ال و 
به وعمر هنا لم يتفرد به بل تابعه الزهرى كما سبق 
فى واه ابن عبات 

والحديث لل لظم امو الون وار قف 
الف فن معلقة ها كان فلا ها تى ى عا 
ذبدها" وكدا رروع ا دقام E N‏ 
من طريق القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عهرو ين الغاض. أن الت فاك : 
( يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ) . 

نفى الحديت دلل على عظم الدين وعظام 
حقوق العباد فإذا كان الدين الذي أخذه المرء برضا 
الا بلاطل و هه ال ومن ا ا 
الش د فيمن أ شيا من امال الاش بغر 
ل ل ل ا N‏ نر أن E‏ 
قال : ( من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم 
الا من ا ا 
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ومن الأدلة أيضاً على ا 7 رواه 
الجر ا ل" 
لو أن رجلاً قُتل في سبيل الله ثم أحيي ثم 
سل ثم ان بم قل و علب دين ما دخل 
قل ر e‏ ل اللا ف وق 
العباد فقد جاء في البخاري من حديث ابي المغيث 
عن أب هويرة أن. الف ١‏ قال (٠١:‏ خن اخد اصوال 
الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله ) . 

ومعنى هذا أن من اقترض. أهوال الناس وفي 

نيته السداد فإن الله ييسر له أموره ويقضى عنه 
أو عدم السداد ولعلة خوچ فنك عبار فيل أت 
e Ia‏ 

e‏ 000 بريدون حقوقهم وعلى 
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7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
ال قال - فى الد سقط دن راخلته قات 
( اغسلوه حور لوو ااي لايور 

هذا الخبر متفق 
قال التخارف ره e‏ 0 أبو النعمان قال أخبرنا 
عاد فووان تند عن انود وقوابن أبن اعنم 
شي قال أخبريا سفيان ابن نة عن عمرو عن 

: ( اغسلوه ) . 

هذا ا أمر والأمر يقتضى الإيجاب إل لصارف ولا 
وهذا مذهب جماهير العلماء . 

وعن مالك رحمه الله أن هذا سنة واختاره 
القرطبي. .والجى ها دهي إلنه الجمهور: 

قوله : ( بماء وسدر ) . 


دهن ثم لا شوبع العوام. إا أراة أن مضل 
الميت وضع ماءً حاراً وهذا غلط لأن الماء الحار 
ل ان ل 0 سك دم 
في الأيام الباردة أما استعماله لغير الحاجة فهذا 
غلط والاولى مرج السدر.بالقاء ولم يدكر الرسول ا 
هنا عددآ للغسل فلذلك جاء في حديثِ أم عطية في 
الضحيحين قال لاا أن حمسا أو شيعا إن ران 
ذلك بماء وسدر " 

قوله : ( وكفنوه في ثوبين ) . 

کی فا الح لل على نه لا عاف 
الكفن الور أما كوته لا يمشترط فهذا لا راع فيه في 
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المحره وغپره والأولت أن يقال في هذا الحديث 
دليل على أنه لا يستحب في الكفن الإتار إلا أن هذا 
خاص بالمحرم وأما غير المحرم إذا مات فالأولى أن 
يكفن في ثلاثة أثواب بما جاء في الصحيجين 
وغيرهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : ( كفن رسول الله 1 في ثلاثة 
قميص ولا عمامة ) والله جل وعلًا يقول : ( لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
والأولى في الكفن: أن يكون: أنيض لعؤل عاتنتنة: : 
( نض ). 

وال اى 
بابنا ولكن نشير إلى بعضها زيادة في الفائدة : 

تمامه : ( ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه 
فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً ) . 

أن من شرع في عبادة وحالت المنية دونها كتب 
له أجرها كاملاً . 

الفائدة الثانية : 

اسن سرك ماسوو جلو ان 
قالت أثموا عن صاحبكم” 

الفائدة الثالثة : 

أنه لا يخمر ران المكرف إا اتو الى وك 
الفا الأحاء وار اها بهن الرسول ا عن لويد 
البرانس والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر . 

الفائدة الرابعة : 

أن من هات مكرما ينعيف يوم الاد لبا 


وهذه منقبة . 
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8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما 
أرآذوا كتل رول :الله ١‏ ولوا و الله ها دري : 
تجرد ر سول 'اللة ١‏ كما تجره موان آمل دالج 

تمامه عند أبي داود : ( فلما اختلفوا ألقى 
اللة.عليهم النوم حنى. ما منهم من احداالاً 
وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو : اغسلوا رسول الله 
ا وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون 
أيديهخ ) وكانت عائشة تقول : ( لو استتقبلت 

من أعرى ما اننتد مرت ما عسل روسل الله 
1 إلا نساؤه ) . 

هذا الخبر رواه أحمد وان داود في سننه وابن 
الا فى ال بع اين ماح فى الى اا 
في المستدرك كلهم من طريق محمد بن إسحاق 

تن المد قال سفعت عاننثية فذكرة.. 

الخبر رواته كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع فانتفت شبهه تدليسه . 

وقد صححه ابن حبان والحاكم وجماعة آخرون . 
تة عن این داود وغيره ( فلما اختلفوا ألقى 
الله خلنهم النوم .2 ) الحريث : 

وهو دلبل على روه ل الميت , وقد 
تقدم ان هذا واجب كما هو قول جماهير العلماء . 
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وفي الحديث دليل على اختلاف الصحابة في 
تل الرستول ا اقل تجرد فن تات كسا ر الف ي 
أم لا فنأخذ من هذا أن الصحابة كان عندهم علم أن 
سائر الأموات يجردون من ثيابهم ولكن وقع الخلاف 
متهم هل بلجق رشول" الله 1 بهم آم لا فَيعضهم قال 
نجرده كما نجرد موتانا قد يعلل لهم فيقال وتاخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان للنبي 0 
اختصاص بهذا لبينه ووضحه ولما تركهم يختلفون 
ويتناز عون وقال آخرون لا نجرده كما نجرد موتانا 
فعظمة النبي | وجلالته تقتضي عدم تجريده كسائر 
الأموات ت فإن عورته أشد حرمة من عورة غيره . 

فلما وقع الخلاف بينهم ألقى الله عليهم النوم 
فما منهم من احد الا وذقنه على صدره من النعاس 
فسمعوا مناديا يقول غسلوه في ثيابه فاتفقوا على 
هذا فكان الرجل يدلك من وراء الثياب . 

إن قال قائل في هذا إشكال كيف غسلوه 
في ثيابه وهذا يستلزم أن يكون كفن بها وعائشة 
تقول : ( كفن رسول الله 0 بثلاتة أثواب ) . 
غائقة کن لات نوات ای من ورای أو قوق انه 
] فكانت اللفايف الثلاث بعد ثيابه فحينئن يزول . 


الخال أن الصحابة 00 بعد اختلافهم على 
u‏ الله إلا الا شا 

فنأخذ من هذا الحديث جواز تغسيل المرأة 
لؤوكها وكذلك يحور العكس وسياتي" إن شاء الله 
بحث هذه القضية في موضعها . 
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509 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : 
دخل علينا النيي 1 ونحن نغسل ابنته . فقال : , 
( أغسلنها ثلاثا أو خمسا باق اکر من نذلك ان راقن 
ذلك . بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا . أو 
ا الي الم 

. فقال : ( أشعرنها إياه ) متفق عليه . وفي 
و ايدان بميامنها ومواضع الوضوء منها ) وقي 
لفظ البخاري : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون 
فألقيناها خلفها ) . 

قال الإمام او دال الها ف رجي الك جا 
إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا مالك عن أيوب 
گن مهد بن سير ينعن ام عطية نه 

وقال العام مام كه الله حدثنا يحيى بن 

وقوله : وفي روية ( ابدآنَ ا 

هذه الرواية متفق عليها من طريق خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن ام عطية 

وقوله : وفي رواية للبخاري ( فضفرنا ... ) 

اسه تاج اعد ايا 
0 
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وجاء عند ابن حبان في صحيحه من طريق حماد 
بن سلمة عن ايوب وهشام وحبيب عن محمد بن 
سيرين .عن آم عطية بلفظ ( وحعلنا لها 'ثلاثة 
قرون ) وفي هذا اللفظ در E‏ أن هذا 
الل من أمظ رضي الله ها ول شيعه إن 
يكون الوهم من حماد بن سلم رحمه الله وات وان 
كان اغا الاه فاخت أوهام الک 
0 . قولها : ( دخل علينا رسول الله ا ونحن تسل 

فخا كل هذا الل 

فة وا :مخاطية الرجال اة الا وات 
للمضلحة: والحاجة . 

قوله ( أغسلنها ) . 

لل على وكوي نكسل الت لأن هذا هر 
واا يقتضي اللاب وتهذا قال ابو هه 
والشافعي واحمد بن حنبل وهو قول جماهير العلماء 
سلفا وخلفا وخالف في ذلك مالك رحمه الله فراى 
الاستحياب ود ف اله را 

قوله : ( ثلاثا ) . 

حمل هذة اللا خمهور العلماء علق 
الامتحا ب وفالوا الواكب مرة نوا عدقروما واد 
فمستحب وذهب الكوفيون والإمام 0 وأهل 
الظاهر إلى إيجاب الثلاث لأن النبي 1 
ET‏ ل O O‏ أو خمساً 
إنما قال اغسلنها ثلاثاً فوجب اعتبار مفهوم العدد 
وأن المرة الواجدة لا تكفي قلإيد :من استيفاء العود 


TE قوله‎ 


أي إن احتجتم لذلك فيما لو لم تنق الثلاث 
تغسل خمساً فإن قال قائل ألا نكتفي بأربع إذا 
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أنقت الجواب NS‏ 
الوثر :مسحت قفن نم قال رسول الله ا : ( أو 
00 و تتا للفظع على الوتر ) : 

( أو تسيغا ) : 

ا فا العدد نهاية الغسلات 
والحق أن الميت إذا لم يطهر بالسيع يزاد إلى تسع 
فنكتفي بما يغلب على الظن أنه قد طهر . 

فإذا رأينا أن التسع تطهر أكثر من السيع 
طهرناه تسعا اذا راتا أن الزيادة على هذا العدد 
أبلغ في التطهير وإن لم يطهر كلياً زدنا على ذلك 
ولكن هذا ليس واجباً لأن هذا قد يشق على 
0007 إنما الواجب أن يغسله ثلاثا . 

: ( بماء وسدر ) . 

0 0 البسدر خا ادم الما وفي هذا دليل 
على أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلب الماء 
الطهورية بل هو طاهر مطهر وفي هذا الحديث رد 
على من زعم أن المتغير بالطاهرات يكره الوضوء 
به فالنبي 1 جعله طاهرا مطهراً . 

وفي هذا الحديث إيماء الى تة عة المناة 
إلى تلاثة أقسام كما هو المشهور من مذهب 
الحنابلة والشافعية 01 أن المياه قسمان طاهر 
ونجس , والطاهر هو المطهر أما إثبات طاهر غير 
مظهر فلا أضل له ول دلبل عليه وايضا لا وجهل 

من النظر وقد سبق تقرير هذه القضية في باب 
الا 1" 

قوله : ( واجعلن في الأخيرة كافوراً ٠‏ او شيئا 
من كافور ) . 

وهدا نوع فق اداع الطيب وفي هذا دليل على 
اختلاف اهو الوفاة عن او الحياة فالمرأة لا يجوز 
لها أن تضع الطيب الذي تظهر رائحته عند الرجال 
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الأجانب أما بعد الوفاة فلا مانع من ذلك ففي هذا 
دليل على اختلاف أمور الموت عن امور الحياة ولا 
يجوز قياس هذا على هذا لوجود الفوارق الكبيرة 
قوله : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوؤة مرها ١‏ 
الجمهور علئ: أن هذا مستحب ودليلهم ما رواه 
الشيخان وغيرهما من طريق شعبة عن أشعث ابن 
ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : ( كان رسول الله ]ا يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي 
شانه كله ) . 
ظاهر هذا الحديث يدل على استحباب البداءة 
بالميامن دون الإيجاب . 
وقول ام عطية : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ) 


فيه جواز مثل هذا وقد اتفق العلواء رحمهم الله 
على جوار ثرو لان الضف لشن واحيا قاذا الم يكن 
فاضا بالحتاة فمن ات اولي الا تحب تعره . 

إن قال قائل ما هي الحكمة من ضفر الشعر 


علل بعض أهل العلم بأن الحكمة من هذا هو 
تجضن الشعر لثلا يقائر فيودي المغسل وفي. هذا 
السا ضفره مرة واحدة لو كانت 
هذه الحكمة فلذلك قد يقال بأن الحكمة تعبدية كما 
أنه قد سبق أن هذا الفعل من أم عطية وليس من 
افر ال٠‏ ان ها فيه الوا اما الاب 
فيحتاج إلى دليل . 


0 
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0 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن 


رسول الله في ثلاثة أثنواب بيض سحولية من 
قال الإمام البخاري قال ا 

قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه 

عن عائشة به . 

الس ركام سكام رش 

الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة به . 


قولها : ( كفن رسول الله 1 في ثلاثة أثواب ) . 


في هذا دليل على استحباب التكفين في هذا 
العدد وقد ذكر الإمام البغوع زجمة الله فق شرع 
السنة كراهية الزيادة على هذا العدد . 

قولها : ( بيض ) . 
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: حصض الساض كا ادن تحور اللباش ود بوك 
عن تد ین CT‏ 

د ا و : ( البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها خير لباسكم , وكفنوا فيما 
موتاكم ) . 
ففى هذا لخدن دل على استکات كفن 
الأموات بالبياض وظاهر الحدث العموم فيشمل 
الوجال والتساء ولا قانع .من تكن الساء بالبيياض 
وجعل الخارجي من غير البياض . 

قولها : ( سحولية ) . 

ضبط بوجهين بفتح السين وضمها وهي ثياب 
بيض نقية تجلب من اليمن وهي قطنية . 

ا ليس ییا تميص ول ا 

تقدم في حديث عائشة أن الرسول ا عَسّل في 
ثيابه وتقدم أن هذا لا ينافي هذا الحديث فقد جعلت 
اللغائف قوق توت "الرسول فلن الله عليه وسل 
ولكن هزه CN‏ فيه ميض واد كفا ف 
بالقفيض كفا سياني.,.هذا على حديت ابن عم ران 
الف عله الضلاة:والسلام النمن أبن ايت قتهيضة : 
وهو متفق على صحته وفدل هذا على جوار التكفين 
بالقميض ولكن غائشة رضي: الله عنها تخير خيرا أن 
النبي قله الضلاة والهلام. كفن في ثلاتة: أثواب 
ل 
لس م ان 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه ) . 
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ذكر الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة 
أن المراد بالإحسان هنا ليس المغالاة في الأكفان 
إنما المراد بذلك الكفن الأبيض النظيف دون 
الإسراف أو التبذير . 


1 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
لها توفي عبد الله بن أب جاء ابنه إلى رتتول الك 
. فقال : أعطني قميصك أكفنه فيه . فأعطاه إياه . 
هذا الحديث متفق عليه . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال 
أخيرنا یخی بن معد عن 'غنية الله اين قمر العمرة 
عن نافع عن ابن عمر به . 

وقال الإمام مسلم رحمه الله خدتثنا أو نكل ين 

٠‏ وفي الا ر ا نان ف 
ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما قال 
: ( أتى النبي ]ا عبدالله بن ابئى بعد ما دفن 
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فأخرجه » فنفث فيه من ريقه وألبسه 


قميصه ( . 
وظاهر الحديثين التعارض فقد دل الخبر الأول 


وطاهر ال الثاني أن 000 اذى النة في کر 
ونبشه وألبسه قميصه وقد قيل في الجمع بينهما . 

قوله في حديث ابن عمر : ( أعطاه إياه ) . 

أي أنعم له بذلك . 

٠‏ ودل اران الرسول 7 تولى هذا الأمر 
بعطيه قميصه ٠‏ وقيل بأن النبي 1 أعطاه أولآ إحدى 
أعطى هذا المنافق قميصه أن له نعمة ويداً عند 
رسول 1 أنه كسا العباس رضي م 
ا اه 

وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص 
ويجوز الاقتضار بالكفن على ثوب واحد إذا ستر أما 
إذا لم يستر فتجب الزيادة فالم مع من ل مانع 
ك وجود ر 

وستعاد من الخذنت شكران المعرؤف: ولوكان 
صاحبه منافقا أو كافراً وقد روى الإمام ابو داود 
والنشاني تند صخت من :طريق الاعمض عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي 1 قال : ( من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه ) . 

ظاهر الحديث يدل على أن هذا الصانع سواءً 
كان مؤمنا آم كافراً فان كان مؤمناً فتجازيه 
باخسان وان كان كافرا فترد عليه إخسانه لتلا نميل 
قلبك إليه . 
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تقفاو من :الخدت ضا جواز: فشن الق 


فقا من الحديث أيضاً جواز النفخ في الريق 


ونتفاة من العديت: انضا أن هخ :دفن هزه قو 
كفن ينبش ونظير هذا لو لم يغسل . 

إن قال قائل كيفٍ أعطى النبي0 هذا المنافق 
قميصه مع أنه كان حرباً على هذا الدين وكان يؤلب 
على النبي!]| . 

الحوات قد سيق أن الي" أراد أن يرد عليه 
ع لامر ال ا 0 
الموالاة ولا ر ولال انما هومن ا برد 
الجميل ولأن ابنه أيضا قد طلب من النبي 1 هذا 
وكان الابن رجلا صالحاً ولأنه سأله ذلك وكان 
سول ١‏ لا بون ماتلا . 


زوفن ابن :قاس رضي الله قنهما: أن 
النبي 1 قال : ( البسوا من ثيابكم البياض , فإنها 
من خير ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم ) . 

قدا الخبر رواه الخمسة إلا الاي كلهم هة 
طريق عبد الله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس به . 
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الامام على بن العديون رحهة الله كر الخديت. 
قال الإمام النسائي رحمه الله كأن الله خلق علي 
تنا العديني للحديت. 

والمتأمل لأحاديث عبد الله بن عثمان يجد أنه 
صدوق وأنه حسن الحديث وقدب طن ويد ومن ثم 
قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب 
صدوق وقد خرج له مسلم والأربعة. 
وفي الباب عن سمرة رواه الإمام النسائي رحمه 
الله من طريق سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن 
ابى قلارة كن وة نجوه ٠‏ ورج جاله كلهم ثقات وقد 
فال ارما رخف :الله في جامعه وقي الات قن 
سمرة بنحوه وابن عمر وعائشة . 

OE ل‎ 

قوله : ( البسوا من ثيابكم البياض ) 

الأمر هنا للاستحباب باتفاق أهل العلم والأمر هنا 
عام في جميع الملابس يستحب للعبد أن يكون 
لباسه أبيض ولكن هذا لا يعني كراهية اللباس بغير 
هذا اللون فقد لبس النبي 1 الأحمر والأسود 
والأخضر وغير ذلك من الألوان : 

قوله : ( فإنها من خير ثيابكم ) . 

هده الفط رك في جيل اللا اا 
على غيره سواء كان ثوباً أم غترة فجميع ما يلبسه 
الفرء شخب فة أن يكون ايض : 

قوله ( وكفنوا فيها موتاكم ) 

هذا الشاهد من سياق هذا الحديث وقد تقدم 


حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : 


مسحت في الكفن؟ انكو انض حا ولو 
كفن :بغر الابيض جار واجِرا :ولكتة حالف الأولق 
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ك , فالأفضل باللباس بما فيه الكفن أن يكون 
يتجنب الإسراف والمغالاة في الأكفان” فإن الأمر 
كما فال ابو بكر الصديق رضي الله غنه : فإن الحي 
أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة . رواه 
البخاري في صحيحة عن طريق هشام بن عروة عن 
ابيه عن عائشة رضي الله عنها . 


3 - وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال 
: قال رسول الله صلى الله علية وسلم : ( إذا كفن 
احدكم اخاه فليحسن كفنه ) رواه مسلم . 

قال مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله 
وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال : 
قال "امن حر اخترفي او الزيير المكي آنه سمغ 
جابر بن عبد الله فذكر الخبر قال الإمام البغوي في 
شرح السنة المراد بتحسين الكفن هو البياض 
والنظافة لا كوت نمَها. 
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وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فهم هذا 
الات قال الام الى رحمه الله ما ةة 
ذكزه وفال تع اهل العلم العراد تكن الكقن 
فو ظلب الشيء النمين العالي وخا قول انق عة 
الخذرق :رضي الله عد : 

اتدل الماع العو وه الله بت ان كر 
الفبديف الاق خان الح أولف بالجديد من 
العيت انها على للفهلة : روات التخاري : 

واستدل أبضاً بما رواه ابد داود کی فين . 
وى و لناشة عن إسماعيل ابن أبي ال 
ل عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن النبي 1 قال : ( لا تغالوا في الكفن 

ولكن فى هذا الإسا رحظر مرو ین قاشع ليق 
الحديث وفي سماع الشعبي من علي خلاف بين 
أهل العلم إلا أن ما ذكره البغوي واختاره قول قوي 
لأن قوله 1 ( فليحسن كفنه ) لا يدل على المغالاة 
إنما يحمل على النظافة والبياض حيث لا يكون 


ااشتتحبات ظلب الأفضل بالكفن :لأ الرسول 0 
قال : ( فليحسن كفنه ) . 

واعرزة الكفن تؤخذ من مال الميت قبل إعطاء 
اهل الحقوق حقوفهم وفل فسهة القيرات لان اكثر 
ما يرد في تركة الميت خمسة حقوق وهي مرتبة إن 
ضاقت التركة والحقوق . 

فأولاآً أجرة الكفن والحفر ونحوهما فندفع أجرة 
الكفن قبل الديون سواء كانت ن لله أو للآدمي 
والأفضل للمسلم أن لا يدع أحداً يمن عليه بالكفن 
فإما أن يشتريه قبل وفاته وهذا امن لا ها نه فته 
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ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره 
من أهل العلم وإما أن يوصي بأن يشترى له الكفن 
من ماله وبعض الناس يهمل هذه المسالة فيكون 
غنياً لا يسمح لأحد في الحياة أن يتصدق عليه بدرهم 
فإذا توفى وخلف المال سمح للناس أن يتصدقوا 
غل يكفن وهذا جلاف الأول والأفضل . 


و كان الندي ابجع نتن 
الا قر سرد اح و راح ل زا 
انهم اکر أا لرن فته اللعق, وله 
ا ول ول كلهم ) رو الها 

قال البخاري حدثتاً عبد الله بن يوسف قال 
فيد اام بهم 
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وقد اعله بعض اهل العلم بان معمرا وعمرو بن 
الحارث ومحمد بن إسحاق وجماعة رووا هذا الخبر 
عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبه . 

ولكن جاء ار عن فر عن اللإيطرق ر 
ار رصي الله كه ولعل هذا ال جعل 
التخارى نر حفة الله دمو وات الليفك عن الر شوق 
على رواية غيره , والليث بن سعد ثقة إمام وهو من 
المتقنين لأحاديث الزهري. 

وقد اور دالا رة الل لر مذ 
طرق في صحيحه عن الليث ل 
عن الزهري ورواه عن الليث جمع . 

قوله : ( يجمع بين الرجلين ) . 

في هذا :دلبل على كران دفن الرتعليق :الور 
الواحد للجاجة وأما لغير الحاجة فلا يجوز بل يجب 
حفر قبر أخر للدفن فيه . 

وقد اختلف أهل العلم في الذكر والأنثى هل 
يدفنان جميعاً أم لا قال بعض العلماء لا مانع من 
دا ا کان ال حل اج ا مهاوه ا فول 
لفقهاء الحنابلة . 

وقال بعض العلماء لا تدفن المرأة مع الرجل 

فا وذهب واثلة بن الأسقع إلى جواز دفن المرأة 

مه الحل الاي فيعدم الرجل و كن العراة خلفة 


ولكن ذكر بعض اهل العلم انه جعل بينهما 
تراب لثلا يتلاصق الجسدان وهذا مجرد اجتهاد ذكره 
لكر اكلا ولم يذكر دليلاً عليه . 
: ( في ثوب واحد ) . 
ا E‏ قفون اتوي واعة 
وهذا ظاهر الخبر وهو الذي فهمه غير واحد من 
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الشراح وقال بعض أهل العلم شق الكفن نصفين 

فكفن كل واحد بالنصف الأخر . 

قوله : ثم يقول : ( أَيَهُمُ أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه 
في اللحد ) . 


فى هد فوا 

1- فضيلة حفظ القرآن وأن صاحبه يقدم على 
غيره وفي صحيح الإمام مسلم عن عمر 
رضي الله عنه قال الا اني سمعت نبيكم 1 
يقول إن الله برقع بهذا اكاب 
القران له منزلة عالية في الدنيا ورفعة في 
الآخرة . 

2- هذا التقديم للاستحباب لا للإيجاب لأن الخبر 
لم يرد بلفظ الأمر الصريح الدال على 
الإيجاب فظاهر السياق أنه للاستحباب لا 

3- أن هذا التقديم لا يلزم منه التفضيل الأخروي 
فلربما كان المؤخر عند الله افضل من 
المقدم إنما هذا الترتيب في القبر على 
ا 

: ( ولم يغسلوا ) . 

0 حكم الشهيد الا بالشهيد شهيد 
ا ةو لد 
العلماء وهو اختيار الأئمة الأربعة وقد جاء عن سعيد 
بن المسيب والحسن وبعض أهل العلم أن الشهيد 
يغسل كسائر الأموات وفي هذا نظر وقول الجمهور 
اضح فلم :برد دليل.-عن: النبى ‏ أنه امر نتغسيل 
الشهداء فحديث الباب صريح برد هذا القول . 

واا عق و اله كمن فقتل دون فالا 
المبطون أو الغطفون اوق مات بالغرق أو 
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الحريق والهدم فإن هؤلاء وإن كانوا شهداء إلا أنهم 
يفسلون.ويكفنتون ويصلى: عليهم لان احكاقهم 
تختلف عن أحكام شهيد المعركة وإطلاق الشهادة 
غلبهم هذا اة للاجن.. 
قوله : ( ولم يصل عليهم ) 

احج بهذا بعص الففهاء قل ترك الضلاة جلى 
الشهداء وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه 
المسألة فقال بعض أهل العلم لا يُصلى على 
الشهيد وهو قول الحنابلة وقال بعضهم يصلى على 
الشهداء مطلقاً لأن النبي ! صلى على 00 أحد 
والحديث متفق على صحته . 

وقد ا ختار ابن القيم قن هذنت الشفن أن الماد 
مخير فيهم إن شاء صلى. وان شاء ترك وهذا قول 
للإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه قال 
ابن الق .وهب الالنى ا وله وم شد : 
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ال ET‏ ال ل 
سريعاً ) . رواه أبو داود . 

قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن 
عبيد المحاربي قال أخبرنا عمرو بن هاشم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي 

العلة الأولى ' 

ضف عفرن بن الشف ال E‏ 
صدوق ولم يكن صاحب حديث وقال عنه البخاري 
فيه نظر وضعفه اتو حَاثم والإمام مسلم والنسائي . 

العلة الثانية : ش 
رل عه الاي ار امك عر E‏ 
8 ) وأما علي رضي الله عنه فقد قتل سنة ( 40 ) 
فقد أدرك الشعبي من ة علي رضي الله عنه 
ثنتي عشرة سنة e‏ 
الشفاع ولكن:ذكر الإمام الذار قطن رحمه الله أن 
الشكني لم عم سس علي إلا جدينا واجد ا فا 
هذا الحيق ةفطاع 

والحير يدل على مت المفالاةافن الكفرة وق 
تقوم قول أبي بكر الصديق + إن الحي أولى بالعذية 
من الميت إنما هو للمهلة . رواه البخاري في 
صحيحه من حديث عائشة . 

وأما قوله 1 : ( إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه ) فمعناه على ما سبق تقريره 
من حيث البياض والنظافة لا من حيث المغالاة فإن 
المغالاة في الأكفان لا تشرع ولا فائدة في هذا ومن 
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وجل أجراً على المغالاة في الأكفان وإلا لتسابق 
إلى ذلك سلفنا الصالح إلى هذا الخير. 

6 - وعن عائشة أن النبي 1 قال لها : ( لو 
مت قبلي لغسلتك ) . 

هذا الخبر رواه الإمام أحمد في مسنده وابن 
ماجة وابن ed‏ ل 
ا فا نو ی وا 
عن الله عن غاتينية رضن الله عنها آن الرسول 
1 قدم من جنازة بالبقيع فقالت عائشة E‏ 
فقال ال ( عل انا وراسات س الحويت.. 

وق افتضر المولقف:رحمة الله على الشاهة هن 

وقد ذكر الحافظ المزي رحمه الله في تحفة ِ 
الأشراف أن النساتى 'رواة فى الكتزى .ورواة أيضا 
عبد الرزاق ورواه البيهقي في دلائل النبوة وعن 
الق في الدلائل صرح اش ,استحاق بالستماع مث 
وتوف اء ال فى دح الامام البخاري 2 
طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 
و او ll‏ 
فيه : ( لو مت قبلي لغسلتك ) . 

فلدلك الا تسبيعد أن كرون فة الا اة ف 
ارد المخازف رجمه الله خر عا س :في حه 
بظولة الا هده الحملة فلم ند كر ها : 

والخير احتج به مالك الا وأحمد وجماهير 
العلماء سلفاً وخلفاً على جواز تغسيل الزوج 
لزوجته وعزاه بعض أهل العلم إجماعاً وفيه نظر 
فقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلا 
أن مذهب الجمهور أصح من مذهب أبي حنيفة في 
هذه المسألة اما العكس فقد جوزه ابو حنيفة 
وجماهير العلماء فجوازوا للمرأة أن تغسل زوخةها 
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فقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت 


من اقرف :ها استؤبر ت ما عسل وول الله 1 إلا 
ا 

رواه انو ادا ود وره تاسناد خن : 

اما تفل الرعل رزو راق كانت 
مجرما له فإن هذا محرم باتفاق أهل العلم وكذلك 
الأمر بالتسبة لتغشيل المرأة لغير زوحها ولو كان 
أخاها لأمها وأبيها فإن هذا لا يجوز إلا أن بعض 
تاور سبع نین فجوز وا للمرأة أن تعسله كها 
ا جوزوا للرجل أن بغسل الطفلة ا 
اا ا د 
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7 دوعن اهنا تت عمسي رضي االله ا 
أن قاطعة رضى الله ها أوضت: أن يكسلها على 
رضي الله الم که 

هذا اعون رواة الا تی من طاريق عي ال 
بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد 
عن أمه عن استماء رضي الله ها 

وزوانة كلهم قات إلا ام عون قإنها كين معرروقة 


روا اا الان ركم الله ى ار هة 
بن محمد قال حدثنا عمارة عن آم محمد عن أسماء 


وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي متروك 


ورواه الإمام الحاكم في مستدركه من طريق 
es‏ عن كمارة بن العمهاجر وون بن 
NNE‏ ل الا 

ورواته كلهم ثقات إلا أم جعفر فإنها غير 
معروفة . 

وخبر الباب يدل على جواز تغسيل الزوج 
لزوجته وبهذا قال الإمام مالك والشافعي واحمد 
وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفاً وخالف في 
ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمنع تغسيل الزوج 
لزوجته وهو قول الثوري , وروي عن الشعبي . 
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وقول الجمهور اصح واما تغسيل المراة لزوجها 
ققد تقل اين عبد البر في الاستذكار الإجماغ على 
زارد وال في کات الجائز على أثر اسيماء انها 
غسلت ابا بكر الصديق وانتفاء هذه هي بنت 
فن و أبن نكر الصديق و يالله سن 
الإجفاع على هدة المسأالة غبر واخدمن اهل الع 
وأما تغسيل الأب لابنته أو الرجل لأحد محارمه فهذا 
لذ يجوز فقولا واجدا عند أهل العلم , 

8 - وعن بركدة فى فص الفافؤية النق أف 
الت مرحمها في ااال نه امقر يها قصلي 
عليها ودفنت . رواه مسلم . 

هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه . 

قال رحمه الله خا أبو بكرن أت نة فال 
أكيزنا الله ن هر ج وجدننا محمد كن دالا 
بن نمير وتقاربا في اللفظ ۽ قال حدثني أبي قال 
أبيه به , وبشير بن اا له الخد ا 
مسلم في المتابعات لأ في الأصول وقد خولف في 
ورب NEC‏ 
المحفوظ في هذا الخ عرو اما اة شتير دن 
المهاجر فمنكرة 
E‏ كو 
وهي حبلى من الزنا ... الخبر , وفيه : فأمر بها 
حبكت علدها انها وحمت د لی لها 


والخبر رواه مسلم وهو دليل على مشروعية 
الصلاة کل من اقيم عليهم الحدود وقد قال بعص 
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اهل العلم ويشرغ للزمام ترك الغلاة لكل هم 
ولردع غيرهم عن هذا الفعل العظيم كما أنه يشرع 
للإمام ترك الصلاة على الغال وعلى من قتل نفسه 
وعلى من ترك دينا لا وفاء عندم وهذا قول فقهاء 
الحنابلة ووافقهم على بعض المسائل أبو حنيفة 
والأمام الشافعي رحمهم اللة. 

والضحح في هذه المتمالة التقضيل دان كان 
العرجوم قد تاب قبل.رجمة: فالأولق: الصلاة. عليه 
لأن التوبة تحب ما قبلها وحديث الباب يدل علنئ هذا 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية 
وفي هذا سكر یا و ایت الخواطر أهلها وما أن 
لم تن الراني اف الات من راهطا ور خا على هذا 
فيشرع للإمام ومن ينظر الناس إليه ترك الصلاة 
عليهما لردع أمثالهما ومن تسول لهم أنفسهم 
بالباطل فإن جريمة الزنا جريمة عظيوة إلا أن ترك 
الصلاة. على الفول الصحيع لبس خاضا حجن رنا 
فيشرع لمن يُقتدى بهم أن يَدَعوا الصلاة على كل 
منشد في الأرض ا والزاني غير التائب 
وشارب الخمر والغال وقاتل نفسه وغيرهم من 
المعسدين في الارض لل لل رهه كر هذا 
الفعل العظيم فالصلاة على هؤلاء بالجملة فرض 
كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ولا 
يشرع لجميع الناس ترك الصلاة عليهم فإن هذا 
خلاف هدي النبي 1 وصحابته رضي الله عنهم وإنما 
المشروع لمن يقتدى بهم ترك الصلاة عليهم لغرض 

صحيح ولمصلحة راجحة ولذلك لو قدر استواء 

اين صلب اد لك سل سرض الصله د حقة 
قله لان المتصون دل :السلا كلهم فو هة 
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فئ العويت ولل عا حه وة ارج 
i‏ والرامة ا كانا فض ت 
حتى '2 يموتا . 

وفى الخدت :وليل اا كل كين كف الرانه 
وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر 5 


وفي الحديث دليل على أن التوبة تجب ما قبلها 


.وفي الحديث دليل على أخذ المرء بجريمة الزنا 
إذ] أقر على نقنيية .وقد اختلف الفقهاء رحمهة الله 
اعم الان يقن على سه بالويا ليقام علية 
الجد أو شر على ههه كما درم الله اع 
الأقوال أن بسر على فة كما أن اللة سر عله 
يشرع له ان يستر على نفسه وان لا يفضحها ولعله 
أيضاً لا يصير على إقامة الحد وفي صحيح الإمام 
الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في 
الآخرة ) . 

فالا ولك اللهك أن مسقن بر الل جل بوفلا 
ولا يبدي ما فعله من الجرائم فإن الله غفور رحيم 
لمق نات ال رل فال كما قال الى 
( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من 
تاب وان وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رركتم ). 

فا تعالى : : ( وإني لغفار لمن تاب وم 
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519 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال 
:أي النفن. ا برحل فل فتهة تافص :قله صل 
و 
قال رو الله تخوتنا عزون و تلام فا 
اخبرنا زهير عن سماك بن حرب عن جابر بن 
0 

رواه النسائي في سننه عن إسحاق بن منصور 
فاك ١‏ واا وا وش رده 
( أما أنا فلا أصليَ عليه ) . 

ومفهوم هذا أه لماع من العلاة لي وفنا 

قول عامة العلماء . 
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وأما لفظ مسلم فيدل على أنه يشرع للإمام 
ومن هو قدوة للناس أن يدع الصلاة على قاتل 
عه لبر كيرة حر هد القعليالعطيم اواما عام 
الام فيصلون عليه 

والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة وقد أجمع أهل 
Gs‏ وأ نمق فل ت شه تحن 
المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فإنه 
داخل تحت المشيئة المذكورة بقوله تعالى : ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء ) . 

فلا يخلد في النار إلا الكفرة الفجرة ولا يقطع 
لأحد نة أو ثار :وإ نما يرجى. لجسن ويخاف: عل 
المسيئين ومن حيث العموم يقال المؤمنون في 
الجنة والكفرة في النار فهذا وعد الله . 

والحديث صريح في عدم كفر قاتل نفسه وقد 
ولف بعص الطامرين قن هده المسألة والحق أنه 
لا وجه للتوقف فالحديث صريح في هذه القضية 2 
فقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب لا توجب كفراً 
وحينئذ لا تجوز الحكم على من قتل تفشنه بالناز لأتة 
ليس كافراً لوكا كادرا لم قال الرسو اذ 
( أما أنا فلا أصليَّ عليه ) لأنه يجب حينئذ منع 
غيره من الصلاة عليه لأنه كافر وهذا لا قائل به من 
أهل السنة. والجماعة فقتل النفس كتيرة من الكبائر 
قد رتب الله على ذلك وعيداً شديداً كذلك النبي 1 
عظم هذا الأمر ولكنه لا يصل إلى حد الكفر . 

وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون لا 
يضر مع الإيمان ذنب إذ لو كان لا يضر مع 
الانعان ذب ما اشع الفى امن الضلاة على هذا 
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فقد تصمن هذا الخبر مع قصره الرد على 
طاقن حبسي الطائقة الأولى طائفة الخوارج 
الذين يكفرون بكبائر الذنوب والطائفة الثانية وهي 
أخبتث من الطائفة الأولى وهي طانقة المزحة 
الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وقد كفرهم 
الإمام ابن بطة رحمه الله في الجزء الثاني من 
الإبانة " . 

يقول الإمام الزهري رحمه الله ما ابتدع في 
الإسلام بدعة اضر على الإسلام من هذه يعني 


المرجئة . 
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50 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في 
قصة المرأة التي كانت تقم المسجد, فسأل عنها 
النبي 1 - فقالوا : ماتت , فقال : ( أفلا كنتم 
ارتو اهم روا اموها :فقا : ( دلوني 
على قبرها ) فدلوه . فصلى عليها . متفق عليه . 
وزاد مسلم : ثم قال : ( إن هذه القبور مملؤة 
ظلمة على اهلها , وغن الله ينورها لهم بصلاتي 


قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن فضيل 
قال کدنا حماد بن زية :عن نايت البناني عن بي 
رافع عن أبي هريرة به . 

وقال مسلم رحمه الله خذتتي أبو الربيغ 
الزهرائي وابة كامل فصيل بين فس :اله رة فالا 
: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني به . 

وعن مسلم زيادة : ( إن هذه القبور 
مملوءة ظلمة على أهلها » وإن الله بنورها 
لهم بصلاتي عليهم ) وهذه الزيادة مدرجة من 
كلا م انت الناني برؤواها مرسلة.عن الف ١‏ فادرحت 
د ها الخد لاال وود الله وض 
عليه الحافظ في فتح الباري , والظاهر أن البخاري 
أعرض عنها على عمد . فلذلك نقول أن هذه 
اللفظة شاذة فإن مدار الخبر على حماد بن زيد وقد 
رواه عن حماد بن زيد جمع منهم محمد بن فضيل , 
واحمد بن واقد . وسليمان بن حرب ورواية هؤلاء 
عند البخاري . 

ورواء ها واف وا و الت وواه فن 
عند مسلم . 

فلم بذكن واحد من هؤلاء هذه الزيادة إلا ما وقع 
فی روات أن کال غد مهلم وقة جاع في خض 
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طرق الحديث ما يبين إدراج هذه الزيادة وأن ثابتاً 
ارتملها:: 
وهذا يؤكد شذوذ رفعها فإن الحفاظ الذين رووا 


قوله : ( في قصة المرأة التي كانت تقم 
المسجد ) . 

فيه استحباب كنس المساجد وتنظيفها ؛ وكنس 
المساجد يبوت الله عز وجل في الأرض فمن نظفها 

قوله : ( فقالوا : ماتت ) . 

کاو صغروا مرها رن هذة العراة كانت 
سوذاء وكانت كبر معروفة وم يكن لها كبير عمل 
ولم يعلموا النبي ١‏ بهذا ولكن لبي بعلم ها لا 
يعلمون فيعرف عظم هذه المرأة وعظم عملها وأنه 
لا عبرة بالظواهر فرب رجل محتقر أعظم عند الله 
ناضعاف مضاعفة ممن يشار إليه بالبنان وفي 1 
صحيح الإمام تلم من .طريق يزرية الأصم عن اني 
هريرة أن النبي 1 قال : ( إن الله لا ينظر إلى 
صوركم 0 إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم واعمالكم ) . 

رفي ن الإمام الاي اعا من طريق عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال : مر رجل على رسول الله 1 
فقال النبي ‏ لأصحابه : ( ما تقولون في هذا ؟ 
) قالوا : هذا حرى إن خطب أن ينكح وإن شفع أن 
يشفع وإن قال ان يستمع لقوله ار 
فقال : ( ما تقولون في هذا ؟ ) قالوا : 
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عرف إن خطب الا ييكع وإن شت ال وإن قال 
الا يستمع لقوله , فقال النبي 1 : ( هذا خير من 
عزء الارض من ل هذا ) كان الي ااال 
ل لي والتصديق والمحبة 
لله ولرسوله 1 أما الظواهر فالناس يتعارفون 
بها فِي الدنيا وأما عند الله جل وعلا فلا تساوي 
شيئا قال تعالى : ( يوم تبلى السرائر ) اي 


فيه تفقد الإمام لأحوال ررعيته والسؤال عنهم . 
فلعله 0 مريضاً قَيُزار أو يكون مسافراً فيطمئن 
على حاله وفي السؤال عن حال المرء فوائد كثيرة 
منها فرح المسؤل عنهٍفإنه يفرح إذا علم أن فلاناً 
ك إذا كان عالماً أو طالب علم يسأل عن 

؛ ومنها تطييب خاطر أهله فإن الأهل إذا علموا 
تال عن اتوم :در جوا بهذا وعلهوا هدار 
عنده وأن له شعوراً يشعر بالمسؤولية يشعر بفقد 
ألأحبه . 

ومن الفوائد الصلاة على القبر وفي صحيح 
الإمام مسلم من طريق عندر عن شعبة عن حبيب 
ال اراسي "أن النعى | صلئن 

وقد قال الإمام أحمد في الصلاة على القبر : 
ومن ينكر هذا ؟ ونقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على جواز الصلاة على القبر ولكنهم اختلفوا 
في تحديد المدة ولكن في هذا الإجماع نظر لأن 
الإجماع إنما وقع على أن النبي اا صلى على القبر 
ولك قال فض الففماء هذا خاض الى 0 قاين 
الإجماع حينئذ » نعم لو قال القائل هذا إجماع من 
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الصحابة لكان وجيهاً فلا يعلم عن صحابي قط أنه 
منع من الصلاة على القبر . والأحاديث في هذا 
كثيرة عن النبي' ] أما العلماء رجمهة اللة ققد 
اختلفوا في الصلاة على القبر فذهب جماهير 
العلماء إلى مشروعية الصلاة على القبر وهؤلاء 
اختلفوا هل لهذا مدة ام لا متهم من قدرها نهر 
كالحنابلة . ومنهم من قدرها إذا لم يبل الميت 
ومنهم من لم يقدر هذا » والصحيح عدم التقدير 
والتحديد ولكن هل فلي على كل اد ؟ الجوابة» 
لا فلم يكن النبي ا يصليّ على قبر كل ميت ولم 
يكن الصحابة يفعلون هذا نعم إذا توفي من يعز 
عليك أو من كنت تحرص على الصلاة عليه وفاتتك 
الصلاة حينئذ فلا مانع ان تصلى على القبر اما ما 
يفعله الآن بعض العوام عندنا إذا دخل المقبرة قالوا 
هذا توفى بالأمس وهذا توفي كذا فيصلون جماعات 
على القبور وهم لا يعرفونهم وليسوا ممن يعز 

فقدهم وهذا في الحقيقة بدعة في الدين 
وليس لهذا أصلٍ عن النبي 1 ولا عن الصحابة ولا 
قاله کک المتبوعين . 

: ( فصلى عليها ) . 


صلى عليها قبل ۽ وجاء هذا مصرحاً به في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما فنأخذ من هذا قاعدة : 
أن الشيء يدخل ضمناً وتبعاً ما لا يدخل استقلالا 
وهذه قاعدة فقهية عظيمة . 

من هذا أيضا قراءة القرآن في المقابر بدعة 
ومجرمة ولكن تجور القراءه صمن الوعظ والإرشاة 
فلت القراءة ضهنا وسا 
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من هذا القبيل أيضاً أكل السرو استقلالاً لا 
يجوز لانه من الخبائث ولكن يدخل ضمنا وتبعا 

ومن التفر فتاكله ضفن النمن لا قانع فته . 

وهذه القاعدة مطردة في جميع المسائل 
فيدخل الشيء ضمنا وتبعاً ما لا يدخل استقلالاً . 

قوله : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
اهلا وان: الله ور هالوم مضلا بن عله 

هذه الرواية شاذة كما سبق وقد احتج بهذه 
الزوات بس أكل العلم على حت الصلا: على القدز 
وأن هذا خاص بالنبي ‏ لقوله : ( وإن الله ينورها 
لهم بصلاتي عليهم ) فبين النبي 0 الحكمة في 
هذا _رولكن قد سبق ان هذه الرواية شاذة وتقدم 
اك أن الصلاة على القبر مشروعة . 

والعجيب أن بعص النان يصلي عل الجارة 
قبل الدفن في المقبرة مع انه قد صّلي عليها من 
قبل وليس هناك دليل على النبي 1 في جواز الصلاة 
على الجنازة في المقبرة ومع هذا يمتنع بعض 
الناس من الصلاة عليها بعد الدفن وهي مشروعة 
بأحاديث كثيرة عن النبي 1 فالصلاة على القبر بعد 
الدفن أكد من الصلاة عليها قبل الدفن ولذلك 
الأحوط للمسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة في 
المسجد وصّلىَ عليه في المقبرة ألا يصلي معهم 
بل ينتظر حتى تدفن فيصل عليها لأنه ليس هناك 
دليل عن النبي 1 في الصلاة على الجنازة في 
العقيرة 

إن قال قائل الصلاة عليها قبل الدفن أولى من 
الصلاة عليها بعد الدفن : 

الجواب : 
وما كان الصحابة في الع ا ا 
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جنائزهم في المقابر ولولا ما جاء أيضاً من الآثار 
e‏ 6 
رة سس الصا وهذا بعد وقأة النبي 1ا ٠‏ 
ولذلك منع هذا الإمام أحمد رحمه الله في إحدى 
الروايتين وهو اختيار ابن الماجشون وجماعة من 
الفقهاء فراوا الصلاة عليها بعد الدفن اولى من 
الصلاة عليها قبل الدفن وقد تقدم بحث هذه القضية 
على حذيت. أبي سڈ : ( الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام ) إلا إن هذا الخبر لا يصح إلا 
مرسلا۔ 

فقد رواه عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ا ورواه عن عمرو بن يحيى جمع 
فرواه الداروردي وحماد بن سلمة عن عمرو بن 
تجنی كن اه عن آي سعيد عن لني ١١‏ 

بينما رواه السفيانان سفيان الثوري ؛ وسفيان 
بن عيينة عن عمرو بن يحيى مرسلاً , وهذا أصح 
كما هو اختيار الإمام الدار قطني في العلل ؛ وبه 
قال الإمام الترمذي في جامعه لأن السفيانين أوثق 
بكثير من الداروردق ومر ومن حماد بن سلمة ومن 
أمثالها ممن رفع | ط١‏ 


1 ون حذيفة:وصئ الله الى فان 
النبي 1 كان ينهى عن النعي . رواه احمد والترمذي 
وحستهة ۰ے 

رواه احمد والترمذي من طريق حبيب بن سليم 
عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة به . 
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قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا 
وقع في بعض النسخ : ٠‏ صعحيحم . وفي بعض النسخ : 
هذا حديث حسن . وهذا هو الذي ذكره الحافظ 
المزي في تهذيب الكمال . وهذا هو الذي ذكره 
الحافظ ابن حجر كما هنا . 

وكيب بن سليم رو غ كت من الات 
منهم عبد الله بن المبارك وابو نعيم وذكره ابن 
حبان في ثقاته والخبر حسنه الحافظ في فتح 
الباري واستاده لا عاش هة لآن حبيبا ضدوق على 
الصحيح وللحديث شاهد عند الترمذي في جامعه 
من طريق عنبسة عن أبي جمرة عن إبراهيم عن 
علقفة عن ابن مشتعود أن الننن قال : ( إناكم 
والنعي فإنه من عمل أهل الجاهلية ) . وأعله 
الترمذي رحمه الله بالوقف فقد رواه سفيان عن 
أبي جمرة فأؤقفه ثم قال أبو عيسى رجمه الله وأبق 
جمرة ا اك الأعور وليس بقوي عند أهل _ 
ولا مرفوعاً والعمدة في هذا خبر حذيفة فلا باس 

ده. 

قوله : ( نهى 

ا ناجرم قا قول 
ارال اش ر الأصل في الأمر أن يكون 
للإيجاب والصحيح أن النهي للتحريم ما لم يمنع من 
ذلك مانع . والموانع كثيرة منها أن ينعقد الإجماع 
على عدم القول بظاهر الحديث ومنها أن يفعل 
النبي فعلاً يخالف النهى فحينئذ يصبح النهى للتنزيه 
كما قال في المراقي : 


وربما يفعل یسا ا 
للمكروه للتنزيه 
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فصار في عاننة: ٠‏ كالنون. ان زت 
من القرب من فم القرب 


أ ان ا ال لس 
TS‏ هنا أن يكون التهى | أدباً . 

ll 

المراة بالعي ها ما بقل اهل العا هليه هن 
الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي وقد 
ذكر الإمام الترمذي في جامعه_ أن تعض اهل العلم 
مقع الإعلام يوفاة. الهيت:مطاغا :وا طحا هذا القول 
أخذوا النهى من هذا الحديث و جاء في حديت 
الاي و للم ال O‏ 

والحديت: في الصحيحين. فلم أن الهزاة اهن 
هنا ليس هو مجرد الإعلام بل هو امر زائد على 
الإعلام والنعي يشمل امورا كثيرة منها الإعلام 
بوفاة الميت قلف وجه التفاخر ومنها ان بصحب هذا 
شيء من النوح ونحو ذلك ومنها أن يصحبه ضرب 
الخدود وشق الجيوب أو ذكر أفعاله الباطلة على 
وجه الافتخار كأن يقال مات فلان المغني أو اللاعب 
الفلاني والله المستعان. 
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522 وک :ابی شر رة ر الاه عة : أن 
النبي 1 نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه . 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم ؛ وكبر عليه أربعاً 
" هذا الخبر متفق عليه . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل 
اح عن أني دة روصي الله نه من اللي 
2 
O eT‏ د ابر 

ورواه البخاري ومسلم من طريق الليث بن 
سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب 
عن سعبد بن. المسيب وابي سلمة بن عبد الرخمق 
عن أبي هريرة به . 

قوله : ( نعى النبي ا النجاشي ) 

المراد بالنعي هنا الإعلام بوفاته . وما جاء في 
حديث حذيفة السابق من ذم النعي فمحمول على 
النعي الذي يصحبه تفاخر وتعالى على العباد فالنعي 
نوعان : 
1 انع اتر وذو إغلام اهل الاخين والضلاع يوقاة 
ئلا لاوا عليه ويدعوا له بالزحفة لزن الميت 
ينتفع بكثرة المصلين عليه كما سيأتي إن شاء الله 
في حديث ابن عباس . 
2 نعي محرم : وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه 
النوح والسخط أو على وجه التفاخر أو يصحب هذا 

قوله : ( التخاشي ):. 

هو هلع على كل من كان ملكا لھ كنا أذ 
فرعون علم على كل من ملك في مصر وكما إن 
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قيصر علم على ملك الروم وكسرى علم على ملك 
الفرس وهكذا يقال في اسماء الأعلام . 

فر الحاقي اسم رخل: هه ماو لير علف 
ل ا 

: ( في اليوم الذي مات فيه ) 

ام ا 2 
يخبر بهذا إلا نبي مرسل وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وبين الحبشة ولما توفي التحاشن اعلم 
النبي 1 بوفاته في اليوم الذي مات فيه وهذا علم 
صريح من اعلام النبوة . 

ل ل ا 

Cela 

مل بك و د وأما ما جاء أن 
SEEM‏ یر" 
کک 
فيستفاد ها مر وة الصلاة عا الارن 
العصلت عم ال الصلاة على الجتارة فى 
المصلئ ام في المسجد . 

الجواب أن الصلاة على الجنازة في المصلءث 
أفضل لأن هذا هو هدى النبي 1 وهدى الصحابة من 
بعده . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة 
على الجنازة في المسجد وذلك على ثلاثة مذاهب 
لأهل العلم : ِ 

المذهب الأول : المنع مطلقا _ 

المذهب الثاني : الجواز مطلقا 

المذهب الثالت : التفصيل 
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إذا لم تتخذ عادة فلا مانع من ذلك لحديث 
عائشة في مسلم وسياتي إن شاء الله ولفظه ما 
صلی رسول الله لا على ابني بيضاء إلا في 
المسجد . 


ويمنع من هذا إذا اتخذت عادة لأن هذا لم يكن 

هدى ۳ الزات 
( وكير Clas‏ 

ا عن إلنبي ال ات غلى 
الجنائز'انة. يكبو.اريغا حتئ تقل ابن عبد البن رحمة 
الله الاتفاق على عدم جواز الزيادة على هذا العدد 
شات إن شاء الله بحث هذه المسالة فقد 
حفظت الزيادة عن النبي لا وعن جمع من الصحابة 
رضي الله عنهم وذلك على أهل الصلاح واهل 
الفضل والعلم والتقى ومن كان له قدم صدق في 
الإسلام . 

والخبر احتج به الإمام أحمد والشافعي على 

جواز الصلاة على الغائب وهذه المسألة فيها خلاف 
مشهور شن أهل العلم رَحْمَهُم الله وذلك على الفجة 


- ذهب الإمام احمد والشافغئ إلى مشروعية 
الصلاة على الغائب سواء كان الغائب في بلاد 
إسلامية او في بلاد كفرية وهذا هو اختيار 0 ا 
محمد بن حرم رحمة الله وقال.زحفة الله ولم بأ تت 
عن الصحابة خلافه واب محمة:روحفة الله انما قضد 
نذا انه الم نات اللفظ الصريح الوارد بالف ويريد 
بهذا ويشير إلى أن سكوتهم وعدم ورود شئ يدل 
على الإنكار حجة في هذه القضية وهذه القاعدة لا 
تسلم لأبي محمد لأن هذا نقل للعدم ونقل العدم 
ليس علما فإن للقائل أن يقول ويحج ابا محمد في 
هذه القضية ويعكس عليه الأمر رأسا لعقب لو 
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كانت الصلاة مشروعة لصُلى على النبي 1 صلاة 
الغائب فهذا نقل الإجماع الضحابة لعدم المشروعية 
فلذلك قضية " نقل العدم " قضية تحتاج إلى تحرير 
أكتر ,:ولكن الفراد أن قول انف مجه " ولم نات 
كن الصا خلافه "فيه تار 

المذهب الثاني في المسألة أن الصلاة 
ومالك وأصحاب هذا القول راعوا الخصوصية لل 
فى الضلاة على القانت روان الي ال صل ان 
غائب إلا النجاشي فلو كانت الصلاة على الغائب 
درطا الین الى ١‏ على رة خفن مابة فى ارک 

المذهب الثالث تشرع الصلاة على الغائب 
إذا مات المسلم في ا الكفار ولم يبوجد من 
تضلى عليه اما" اذا مات في بلا اهل الا سلا وضلا 
عليه فلا تشرع صلاة الغائب حينئذ وهذا اختيار شيخ 
الإنسلام ابن تيمية وابن. القيم عليهما رحمة الله.. 

ٍِ 0 الرابع : أن صلاة الغائب تشرع 
على كل من مات من أهل الفضل والصلاح سواء 
ا اة ا 8 يصلّ وهذا القول هو اختيار ابن 
لسعدي وجوه . 

والأظهر في هذه القضية أن صلاة الغائب لا 
تشرع إلا لمن مات في ديار الكفار والدليل على 
هذا أن الصحابة لم يصلوا على النبي 1 صلاة الغائب 
ولا تقل فن صابن كط أنه ضلى علق اني !ا :ضلاة 
الغائب فلو كانت صلاة الغائب مشروعة لبادر إلى 
فعلها الصحابة الأخيار فقد كانوا أحرص الناس على 
الخدر وبوضع هذا وسيية ان أا يكز رضي الله عن 
توفى ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده 
عمر ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده 
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عثمان ووقعت الفتنة ولم يصل عليه إلا نفر قليل 
وكان الناس يمنعون من الصلاة عليه ومع هذا الفعل 
لم صل عليه صلاة الغائب ثم قتل من بعده علي 
رضي الله عنه ولم يصل عليه صلاة الغائب ثم مات 
من بعد ذلك أئمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها ولم يصل عليهم صلاة الغائب ولم يكن هذا 
معروفا عند ائمة الهدي . 

إنما جاءت قضية عينية بالصلاة على النجاشي 
مجازاة له على فعله بالصحابة حين حماهم ‏ 
واستقبلهم ونصرهم وقال : انتم سيوم في ارضي 
فاراد الرسول ا أن يكافئه على صنيعه ولیس هذا 
شرعاً عاماً للأمة هذا ما يظهر في هذه المسألة 
والعلم عند الله . 


3 دوفن ابن امن رض الله هما قال : 
سمعت النبي ا يقول ها من رل سام موت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا . لا يشركون بالله 
شيئا , إلا شفعهم الله فيه ) رواه مسلم . 
معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد ا" 
السكوني قال الل و اونا 
عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر عن شريك 
بن عبد الله بن ابي نمر عن كريب مولى ابن عباس 
عن عبد الله بن عباس به 

وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها : 
ا 
له إلا شفعوا فيه ) 
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رواه مسلم من طريق ابي قلابة عن عبد الله بن 
0 عائشة عن عائشة به 

ها تسن حل ما 

e 

ما نفعه ذلك شيئا ودخل بالحديث المسلم الفاسق 
فإنه ينتفع بكثرة المصلين عليه إذا كانوا لا يشركون 
ا ' 1 

: ( فيقوم على ارت اربعون رجلا ) . 
00 الفضل الوارد بهذا الحديث وإن زاد العدد 
فهذا أفضل وأزكئى ولكن هذا العدد مقيد بقوله " لا 
يشركون بالله شيئا " وشيئاً نكرة في سياق النفي 
تفيد خلوصهم من الشرك الأكبر والأصغر لأن 
صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته وصاحب 
الشرك الأصغر لا تصح شفاعته هنا فلابد من خلو 


اا ا المصلين' ادا لم كا 
متفين لا تنفعه لأن الناس وإن كانوا شهداء الله في 
الأرض إلا أنهم يتعاملون مع الظواهر والله عليم 
بالداطن:فكم من سيان لا تضلى عليه إلا و 
وقد فهو له بالخنة كعتمان رضي الله فة ها صلى 
عليه إلا نفر قليل جداً وهو ثالث الخلفاء الراشدين 
وشهد له النبي 1 بالجنة فقلة المصلين ليست علامة 
على عدم صلاح الرجل كما أن كثرة المصلين 
لشت دللا على صلا دولك يردي للمخسين 
ويخاف على المسيئين ومن علامات ا باق 
الله كثرة المضلين إذا كانوا مثقين 


ا 
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فيه إثبات الشفاعة للمؤمنين وليست الشفاعة 
خاضة بالنين:!! إلا أن هناك انواعا هن أنواع 
الشفاعة خاضة بالنبيل] كشفاعته | في آهل الموقف 
أن يقضى بينهم وكشفاعته بدخول أهل الجنة الجنة 
وكشفاعته ا برفع منازل أهل الجنة وكشفاعته في 
عو ابی :طالب ان خف عه من العدايه اها 
الشفاعة لمغفرة ذنوب المذنبين فليست هذه خاصة 
للنبي 1 فإن المؤمن يشفع ويشفعه الله . 

وليس لأحد ان يشفع عند الله إلا بإذنه قال 
تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) . 


م ل E‏ الله عنه 
قال : صليت وراء النبي ! على امرأة ماتت في 


اسا ر داه دمتطها .حتفف اذه 
قال الإمام البخاري ا فش د قال أخدونا برد 


بن رُريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن 


a 
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والخبر دليل على بيان صفة الصلاة على المرأة , 
ويجزرى الوقوف أمامها سواء كان عند وَأنتته] أو في 
وسطها أو عند رجليها . 

والمستحب اوتوفت وسطها عند عجيزتها وهذا 
الحكم خاص بالصلاة على المراة كما هو مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من الأئمة , وذهب 
الاقام انو حت وال ار و اع من اهل | 
على عموم هذا الحكم في المرأة والرجل فكما أنه 
يقف: وشقط الهزاة يفف ايضا وسظ الول وك هذا 
نظر فقد روى الإمام أبو داود بسندٍ قوي من طريق 
عبد الواوت عن :ابي عالت وهو ف .عن انس تين 
م اا صل كات ل لوقي ل اليك 
العلماء حم حل صل لسري نالل 
والمرأة والخلاف هنا خلاف استجباب وليس خلاف 
إبجاب فلويوقف الحقية عند الراس او عند اليطن أن 
عند القدمين أجزأ إنما القضية قضية أفضلية وأولوية 

ب'فالأولف أن عقف الامام عند ران الرجل:ويقى عد 
زه العراء وإذا اجتمع رجحل واهراه يجعل فة 
العراء عند راس الرجل. وف عند راس الرجل. 
عدا ل#كلي العراة وكير عاق حميها وا اتنا 
تكنارة بعد هر ا تحمل كلدي وو 


5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : والله 
له لى ر سول :الله ا على ا ي اء في امك 
. رواه مسلم 

فال مسام رح الل جا ارون ين فيد الله 
ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال أخبرنا ابن 
أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي النظر 
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عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي 
تعد بن أي قاض قلات :اد خلوا به الم 
حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت : 
الله دة الح روفي الاب غد ابي ان قن 
ا اا هدلت ا 
أبى هريرة أن الى :قال : ( من صلئى على 
جنازة في المسجد فلا شئ له ) وهذا الخبر 
احتح يه بو جتيقة رحمه الله علن مله الضلاة علي 
القنارة في الف ولكن.هذا الخير لول قان اجا 
عا مولن التواحة كقه وجرن بن تعيه لبي جا 
الكامل 8 0 ا و o‏ 
ایی ضصالح آنه سعيت مطلنا سواء رو عند الاه 
أولم, دروف عنه القدامف 0 ربيب أن 0 القدامى 
خصوصا ذا تفرد 

وأعل الختر ايضا ان المحقوا دة( فا 
شيء عليه ) كما وضح هذا ابن القيم رحمه الله 


في تهذيب السنن . 

ايها لو هال لكان راكب الكممينة 
وبين حديث عائشة في الباب فحديث عائشة يدل 
على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد وظاهر 
السياق أن هذا الفعل لي يكن معروفاً على وجه 
الدوام إذ لو كان معروفاً ما أنكر الصحابة رضوان 
الله علبهم على :غانشة:ولذلك 3 كن اين القيم رحمة 
الله أن المستحب الصلاة على الجنازة في الصحراء 
ولا مانع من الصلاة عليها في بعض الأحيان في 
المساجد . 
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قولها : ( لما توفي سعد بن ابي وقاص ) . 
سعد رضي الله عه هو ابن مالل أحد العنتيوة 
المبشرين بالجنة وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
الله فاذفى وكان مستجاب الدعوة ,. وقد توفي سنة 
1 وقيل سنة (56) قال الحافظ في الإصابة وهذا 

اشهر . 

قولها : ( ادخلوا به المسجد ) . 

فيه حوار ظلب مل - هذه للمراة كان نظلت 
المرأة الدخول بالجنازة إلى المسجد لتصلي عليه , 
لأن عائشة طلبت أن يدخل بسعد إلى المسجد 
لتصلئ علية:وفية جوار ضلاة المزاة :على الجتارة: 
وفيه جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ولكن 
الأفضل الصلاة عليها في الصحراء . 

قولها : ( فأنكر ذلك عليها ) . 

أي أنكر عليها الصحابة رضي الله عنهم ولعلهم 
لم يبلغهم صلاة النبي ا على اي النيضاء قن 
المسجد.والا لما أنكروا لما غلم عنهم من الاتقياد:.: 

قولها : ( والله ) . 

فيه ا الحلت مدو فاق 
وقؤلها > ( والله لقد صلى رسول اللا على ابن 
بيضاء في المسجد ) . 

فعيند مكنث عا نشت رضن اللعهها من الملاة 
على الجنازة . وفيه ما عليه الصحابة رضي الله 
عنهم من قبول الحق والإذعان لذلك وفيه أن 
الواجب على المسلم الإدلاء بحجته إذا فعل أمرا 
ينكره العامة أو ينكره بعض طلبة العلم ليلم أولاً 
من قيل وقال , وِيُعلِمَ غيره ثانياً مع أن الواجب 
علي المسلم الا ادر بالإنكار خي هال عن لحه 
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مح ما ا 
انفيض البارحة ؟ قلت آنا تم 'قلت : أما ]تئ لم 
أكن ا وی ل ت ين قال هاا ج ١‏ قال 
: ارتقيت , قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : 
قال : (الارقية الا عن عن أو شمة) دال 3 
ان سن انمي لی جا قلف لذن اا کان 
الا 

فهذا الأثر فيه التشبث والسؤال عن الحجة 
ال او 
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6 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان 
رن تن ارقم رضي الله عند يكير على حا ا ارا : 
و أنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال : كان 
تول الله ١‏ تكردا روا6 مام وال ا 

۰ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن ,| 
ا و ا و غ شان الوا 
شعية عن : رر ی فر عن عند ال حمن ين أبن 
ليلى قال ... الحديث . 

ورواه احمد واهل السنن كلهم من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة به . 

د ل ا ا 
كبر على النجاشي أربعاً) . 

وإلى هذا ذهب اللا ين التكبير 
أربعاً وذلك على عامة الناس سواء كانوا علماء أو لم 
بكوتوا ».وقد نقل اين عبد اليل الاجماع على هة 
المسالة وذلك لما روى عبد الرزاق في المصنف عن 
الثوري عن عامر بن شقيق عن ابي وائل قال :كان 
أصحاب رسول الله 1 يكبرون خمساً وستاً 
ربع . 

قد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر وهذا هو 
المشهور عن عمر رضي الله عنه ولكن ذهبت طائفة 
خن أجل العلم إلى أنه د قافر الارن ده مر 
فعله النبي ‏ فلا يجوز العدول عنه وأما اختيار عمر 
رضي الله عنه لأريع فلعله لما رأى أن الناس لا 
تقيد وه عون وان بعلم أن الأمر واس في ال كن 
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جمعهم على أريع ولذلك صح عن ابن عباس أنه يكبر 
ثلاثا رواه عبد الرزاق في المصنف فلذلك قال بعض 
أهل العلم بعدم تقييد العدد وفي هذا القول 5 
والصحة انة لا تخور افص آرت كيرات وام 
الزيادة فالقول الراجح أنه لا مانع منها فنهي عمر 
عن الارج كاغاد اللات في الطلاق...لما رواةمسلم 
رحمه الله في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن 
عباس قال : ( كان الطلاق على عهد النبي ١‏ 
الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد 
استعجلوا شيئاً كان لهم فيه أناة فلو 
ااه عليهم فأمضاه عليهم ). 

وهذا لا يعني تغيير هذا الحكم كما قرره ابن 
القيم في اعلام المو تن قان الأحكام قد يجتهد يها 
العالم في وقت ما ولا يقتضي هذا تغيير الحكم على 
وجه العموم .وعلى الإطلاق حيث يبقى حكم رسول 
الله 1 معزولاً على وجه الدوام وكذلك التكبير يمكن 
حمل الزيادة على الأربع في حق العلماء وأهل' الخير 
والصلاح ومن لهم جهود تجاه هذا الدين فلذلك كبر 
زيد ل سي ل a‏ 
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7 - وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على 
سهل بن حنيف ستا ٠‏ وقال : إنه بدري . رواه سعيد 
ابن منصور واضلة في البخاري . 

فدل الخير على جواز التكبير بهذا العدد على 
أهل"الحير واهل الضلاء . قد قال الحافظ كيه الله 
رواه سعيد بن منصور الحاو حيت 
رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن عيينة عن 
معمل عن على رصي الله عه الت : 

ولم يذكر البخاري رحمه الله عدداً في روايته 
ولكن جاء ذكر العدد عند الحاكم وسعيد بن منصور 
وغيرهما ولكن جاء في بعض الروايات أنه كبر خمساً 
وهذا لا يغير من الحكم شيئاً لأن المراد أنه زاد على 
الارت. وروف الإمام الطجادق والدار ع ول 
وغيرهم من طريق عبد خير قال e‏ 
i SETS pT FRE a‏ 
المسلمس أربعا:. 

ا سرد عة الى قلع ركو اللنة ا 
ريب أن علياً رضي الله عنهِ فعل هذا بمحضر من 
الصحابة ولو كان فعله غلطاً لأنكروا عليه . 

وعلم من هذا الأثر جواز الزيادة على الأربع وهو 
الحق فلا مانع من كون الإمام يزيد على الأريع على 
الغلماة العاملين وعلى طظلية الفح الدين لهم جهود 
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تجاه هذا الدين وعلن :الا موين بالمعروف والناهين 
عن المتكروواما سائر الناس فيكبر عليهم اربعا ولا 
يزيد على هذا العدد والله أعلم . 


8 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله ١١‏ يكبر على جنائزنا أربعاً 
ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . 

را العام اللشافعى. رحمه الله فقا وتنا 
بن عقيل عن جابر به . 

وإبراهيم شب الشاقعي هو ابن موو قال عنه 
اقطان كذاب و لن يخون دهن را فصن ت 
وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله رة كل 
بلاء فيه ترك الناس حديثه وتركه أيضاً الإمام أبو 
حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم , ولم أر هذا 
الجين ]لا من طريقه عن ابن عقيل وهو هلف دة 
وقد وثقه الإمام أحمد في رواية وصحح له جملة من 
الا حاو ووتقه نضا الخارى وضحح له انتا يعض 
الأحاديث ووثقه إسحاق والحميدي والترمذي وعيرهم 
: وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد في رواية وابن 
عيينة 57 داود وغيرهم . ٠‏ وقد تقدم الكلام عنه ا 
صدوق حسن الحديث إذا لم يخالف أو يتفرد باضل 
ولم حديثه أحد الأئمة الكبار . 

(١‏ كان ستول الله ایک على اا أرزيعاً 
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تقدم حديث الزهري في الصحيحين عن سعيد 
اليوم الذي فلات کے وخرج بهم إلى المصلى 
وكبر عليه أربعاً ٠‏ وتقدم أيضاً ENÎ‏ 
الزيادة في عدد التكبيرات على أهل الفضل والصلاء 
والعلماء الآأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
ومن تقل الإحفاع على وخوت الاقتضار على : ارخ 
فقد غلط , وقد كان علي رضي الله عنه يكبر على 
المهاجرين ستا , والأثر صحيح إلى علي , وتقدم 
أيضاً أنه كبر على زيد ستاً . وتقدم قعل زيد بن 
أرقم أنه كبر خمساً وقال : قد فعله رسول الله 


1 والخبر في مسلم . 
قوله ترا فائحة لات قن ال رة 
الأولى ) 


وقالوا RRO‏ بام ا 
الإمام أنه نة ومالك ومروي عن ابن عمر بسند 
صحيح في الموطا وهو قول ابو هريرة كما هو في 
الموطأ بسند صحيح أنه لا قراءة في صلاة الجنائز 
إنما هو الدعاء والثناء على الميت " 

والقول الأول أصح فإن الفاتحة مشروعة في 
الصلاة على الجنازة وتكون بعد التكبيرة الأولى قال 
الإمام النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال 
أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن ابي أمامة 
قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ 
بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب مخافتة . 
وا خير رواته كلهم ثقات وقد سمع الزهري من أبي 

مه . 

والعلماء في قضية قراءة الفاتحة على الجنائز 
على مذاهب : 
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المذهب ا واجبة وهذا قول أحمد 
E‏ : 
حنيفة e‏ من الا وهؤلاء e‏ الأخبار في 
قراءة الفاتحة. 

المذهب الثالث ٍ/ أن الإمام مخير بين القراءة 


وعدمها والقول الأول أصح . 


9 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي 
الله عنه قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة , 
فقرأ فاتحة الكتاب فقال : ليعلموا أنها سنة . رواه 
الإمام البخاري . 

قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن 
بشار قال اخبرنا غندر عن شعبة عن سعد بن 
إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف ... الحديث . 

ورواه الإمام الترمذي من طريق عبدالرحمن بن 
مهدي قال اخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم به , 
ولكن رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق 
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محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن زيد بن 
طلحة عن ابن عباس وفيه “قرأ بقاتحة الكتاب 
وسورة وجهر بالقراءة . والخبر رواته كلهم 
ثقات وزيد بن طلحة وثقة أبو حاتم وغيره و 
المحفوظ عن سفيان ما رواه عنه الترمذي من 
طريق ابن مهدي عنه . 

وقد رواه أيضا الإمام النسائي من طربق ابراهيم 
الكتاب وسورهة . 

ورواه أيضاً إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن 
سعد به . 

قال البيهقي في السنن الكبرى على قوله : 
( وسورة ) هي غير محفوظة وتعقبه ابن 
التركفابى رحمه الله ال بل :هي محفوظة . 

الخبر رواه سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد 
الله بن عوف ورواه عن سعد شعبة وسفيان بلفظ 
الفاتحة فقط . 

ورواه محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن 

ة بزيادة ( سورة ) توبع سفيان علي هذه 
الرواية تابعة إبراهيم بن سعد ولكن عن ابيه عن 
طلحم يق عيد ]لله . 

وقد افص الها رف رهن الله عل وو اه وة 
عن سعد بن إبراهيم بدون ذكر السورة ولعل هذا 
أقري: إلى الضواب لأن شعبة رحمه الله أونق من 
إبراهيم بن سعد وقد تابع شعبة سفيان والراوي عن 
يوسف وهو اقل مرتبة من عبد الرحمن بن مهدي 
فرواه عن سفيان عن زيد بن طلحة ولم يذكر طلحة 
ل عند اللف و المحفوظ عق ا 1ل ول ف 
ترجيح رواية شعبة بالاقتصار على فاتحة الكتاب دون 
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سورة , والأمر كما قال البيهقي رحمه الله ذكر 
السورة غير محفوظ ٠‏ وبهذا يتضح أن ثقة الرواة لا 


قوله : ( صليت خلف ابن عباس .... الخ ) 
ظاهره أت رابن کا ر وجاء هذا 
الظاهر مصرحا به في كثير من الطرق وقد اختلف 
العلماء في حكم الجهر بقراءة الفاتحة وتقدم عندنا 
خبر أبي أمامة ( السنة المخافتة فيها ) وبهذا قال 
احم زحقه الله قال :مر تفاتحة الكات م .وعنه 
يجهر للتعليم كما كان عمر يجهر بالاستفتاح ليعلمهم 


وذهب فريق ثالث إلى مشروعية الجهر بالفاتحة 
السك | 

على ا 
قوله :: ( ليَعلهوا أنها نقة ) ظ 
اذا قال الضغابي لتفلهوا أنها تة أن من الشعة 
كذا وركذا فيل لذلك حكم المرفوغ اقلا | أن 
الصحابي إذا قال من السنة كذا وكذا فلهذا حكم 
الرفع كما هو قول جماهير العلماء قال العراقي في 


السنة او الرفع ولو 
بعد النبي قاله على الصحيح وهو 
ب قول الأكثرٍ 


عصر 
أما إذا قال لتعلموا أنها سنة فيحتمل أن يكون 
قال هذا امكنياظا وحمل أن يكون قال هذا أو فعله 
نقلاً عن النبي 1 وهذا هو الذي رجحه أكثر أهل 
العلم بهذا الحديث . 


79 


وقالوا المراد بقول ابن عباس : ليعلموا أنها 
قنفقة . أى تنيثة النبي 0 | لثابتة وليس مراد ابن 
عباس في السنة في هذا الخبر المرادفة للمستحب 
فهذا اصطلاح حادث لا يصح تنزيل الأدلة هنا عليه 
إنما مراده رضي الله عنه انها شرع ثابت وهذا 

يحت ف النظر هن هى وا جيف م :مستجية:.. 
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دعائه : ( اللهم اغفر له . وارحمةٌ . وعافه . واعف 
عله :واكرم ترلهء ووشع مدخلة واعسئلة بالماء و 
الثلج والبرد . ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس , وأبدله دارا خيراً من داره . وأهلاً 
خيرا من اهله وادخلة: الجتة وقة فن الق وعذات 
النار ) . رواه مسلم رحمه الله . 

قال مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا 
ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن 

ورواه مسلم رحمه الله من طريق عبد الرحمن 
بن جبير بن نفير عن أبيه به . 

ورواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن 
ماجة كلهم من طريق حبيب بن عبيد قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح ونقل عن البخاري أنه قال 
هذا ص شيء ورد عن النبي ‏ في هذا الباب . 

: ( ضلى سول الله 0 على جتارة: ) : 

ر قلف الجنازة فرض كفاية إذا قام بها 
البعض سقط الإثم عن الباقين ولا يصح دفن الجنازة 
قبل الصلاة عليها فإن فعل هذا هل تنبش للصلاة 
ا على القبر قولان للفقهاء في هذه 


هآ الأول : أنها تنبش للصلاة عليها . 
القول الثاني : يكتفى بالصلاة على القبر 
وهذا هو اختيار النووي رحمه الله . 
أما إذا دفنت قبل أن تغسل الصحيح إنها تنبش ثم 
: ( فحفظت من دعائه ) . 
ا 1 المي 
ويتحتمل. هذا" ان مكون الرسول 7 all‏ قود 
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نظر لأن عوفاً يقول حفظت من دعائه أي حين كان 
ورا بصا . دم اختلف: أهل: العلم رحمهم الله قي 
هذه المسألة فقال بعص الفقهاء يجهر بالدعاء 
مطلقاً وقال بعضهم للتعليم فقط وهذا هو الصحيح , 
والأصل في الدعاء لدعاء الإسرار ولا تكمر الابتضة التعلية 
. وكان دعاء النبي 1 على هذا : ( اللهم اغفر له 
4 وارحمة » وعافه » واعف كنه واكرم نزله » 
ووسع مدخلهٌ » واغسله بالماء و الثلج والبرد 
» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس » وأبدله داراً خيراً من داره , 
6 خيراً من أهله » وزوجا خيراً من زوجه 
. وهذه اللفظة لم يذكرها الحافظ رحمه الله مع 
انها موجودة في صحيح الإمام مسلم فقد ذكر 
السيوطي رحمه الله أن هذه اللفظة تقال في حق 
الرجل وأما في حق المرأة فلا تقال لأن زوجها ف في 
الدنيا هو زوجها في الآخرة إن كان من أهل الجنة 
والأزواج في حق المرأة لا يتعددون . بخلاف الرجل 
فان زوجاته تتعدد فلذلك يقال 1 وأبدله زوجا 
حيرا من زو جه ) وسها ن إن شاء الله حديت أبن 
هريرة في الدعاء للميت وأنه يقال أولاً لم ني بوا 
ای هريرة حديث عام في الدعاء الاير ا 
وأما حديث عوف فإنه دعاء خاص وما الدعاء للفرط 
و السقط فلم يثبت بهذا حديث عن النبي 1 ولكن 
صح عن ابي هريرة انه كان يقول : اللهم قه عذاب 
النار . رواه مالك وابن أبي الدنيا في كتاب العيال . 
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دوعق ان هريوةرضي اة نة قال : 
كان رسول الله 0 إذا صلى على جنازة يقول ( اللهم 
اغفر لحينا ٠‏ وميتنا ٠‏ وشاهدنا ٠‏ وغائبنا ٠‏ وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأشانا.. اللهم من أحييته :هنا 'فاخنة 
على الإسلام » ومن توت مها توف على اران 
اللو لا تكرمنا أجررة , ولا لا بعدة )دروام د 
والاريقة ؛ 

يقول المؤلف رواه مسلم والأربعة والخبر لم 
تزؤة: الامام فلم كهد إها علط من الام أو سدق 
كلم من العافها رة الله والظاهر اول لل 
كا دي كلو وتن الحافظ إل حجر كوه الله 
وذلك لوجهين : 

الوجه الأول / أن هذا الحديث مختلف فيه 
الحافظ مثل هذا. . 

الوجه الثاني / ان الحافظ حين خرجه 
بالتلخيص لم يعزه إلى الإمام مسلم فعلم ان هذا 
من الناسخ وليس من الحافظ . 

0 الخبر رواه الإمام 59 وأبو داود والنسائي 

بن ماجه كلهم من طريق يحيي بن أبي كثير عن 
الإمام أبو حاتم بالعلل فقال : والحفاظ لا يقولون 
فة انو ریز يدكوونة قن ان سلف گن الس ا" 
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وقال الإمام الترمذي في جامعه ه ورواه 0 
عن ا له عن ال ارا 

وقد ر الترهدي معلقاً م من طريق ر بن 
الحو اب ال ا دلا 
وهذا غير محفوظ وهذا صحيح فإن عكرمة يغلط 
ويضطرب باحاديث يحيى بن ابي كثير وقد قال 
الإفام اف رة كن ى ورت الخدت قال 
عيذ الله فغلت له : من بحي الاضطرات ؟ فال لا 
من عكرمة . 

و و 
الس ادا 

ورواه الإمام الترمد» في ٠‏ جامعه أيضاً 
ل م ا 0 ال 0 
صلی على جنازة قدكره كال أ ا 
وأئوة :محهولان لا يعرفان ولكن الترهدئ زججه الله 
قال وهذه حديث حسن صحيح . وقد رجح الإمام 
البخاري طريق يحيى عن أبي إبراهيم , وجعله هو 
المحفوظ 

والحير فية توق اط اتوي ارو ف 
yT‏ إبراهيم الأشهليء كما رجح 
هذه الإمام البخاري رحمه الله وأصح حديث ورد في 
الدعاء للميت هو حديث عوف السابق قاله الإمام 
أبو عند الله ال ار رحمة الله 

وللعملم أن تدعو اأ ا الى فلن ال 
قاله اضعاب ارم أحمد رجف الله فايس الجعاء 
في الصلاة على الميت توقيفيا فللمسلم أن يدعو 
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بما شاء إلا أن الأولى أن يقتصر المصلي على الوارد 
ا فوع هن ا لوار له .أن دعو بها بناسبية الخال 
والأولى أن يكرر الدعاء له بالمغفرة لأنه محتاج إليها 
وان كر " اللهم قه عذاب الان" فا باش بهد 
معن تقوم فيج حر رةه و يق مالك أن النيئ 0 
يقول :) اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه واکرم نزله ووسع مدخله » واغعسلة 
بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس ٠‏ وأبدله داراً 
خيرا من داره » وأهلاً خيرا من أهله , 
وأدخله الجنة » وقه فتنة القبر وعذاب النار 
). 

وقد استحب بعض الفقهاء أن يقدم الدعاء 
المذكور في حديث انی هريرة لأنه دعاء عام ثم يثني 
بحديث عوف بن مالك . 

والوعاء للميف: يكون عد التكبيوة الثالقة الما 
زوق عبد الرراق في المصففةه وابن الجارود قي 
المنتقى من طريقة قال اعانا مر عن الوهري قال 
سف انا یات ن تفيل ين حتف تحرف أن 
المسيب ويقول السنة في الصلاة على الجنازة أن 
تقر ايام العران بعد التكبيرة نم يلي على التي ١:‏ 
ثم يخلص في الدعاء للميت . 

وضفة الصلاة عليه أن كبر أولاً تكتيرة اكرام 
ورن يديه في الاولى للاجماع عليها ثم يست 
ويبسمل قرا أم الكتاب وقراءتها واجبة كما سبق 
بحث هذه الفسالة ثم نكر الثانية وهل يرفع يديه ام 
لا قولان عند الفقهاء :- 

فقد روى البخاري في جزء رفع اليدين من 
طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن 
عمر انه كان يرفع يديه في كل تكبيرة وهذا سند 
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صحيح إلى ابن عمر ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
طرق كثيرة 

القول الثاني في المسألة : أنه لا يرفع يديه 
لأن هذا لم ينقل عن النبي ‏ ولا يصح قياس صلاة 
الحنارة على الغريصة إلا في الأولى اها كيرات 
الزوائد'قلا نظير لها وفد-صلى النبي. ا على الخنائر 
بصدعة عير اها ولق ل ضحا د قط انه كان 
يرفع يديه في الزوائد ومثل هذا توفر الهمم 
والدواعي على نقله فلو كان يرفع يديه لنقل لنا وأما 
نكل غير الله نهدا E mm‏ 
الله مسائل كثيرة اجتهد فيها كما كان يدخل الماء 
في عينية حتى عطق أولم نوا ققه قلي ذلك أحد نه 
يصلي على النبي || بعد هذه التكبيرة ولم يرد عن 
النبي ا وصف لهذه الصلاة إلا أن الأولى أن يقول : 
١‏ اللمم صل على سه وعلى إل وة ادات 
على :| براهيم وعلى ال اراو نك :ميد محيد العم 
ازل على محمة وعلى ال محمد كقاساركت عاي 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد ) . وإذا 
اقتصر على قوله : اللهم صل وسلم على محمد . 
صح واجزا. 

ال رة الال وو للعنت قم کد 

ار الا ران ا ا 
تسليمة واحدة ام ملم ليمير فقولا لهل العلم 
باس تكرهها وذ كر ا منيها إن ساء الله قال 
عبد الله بن مسعود : ( نلاث خلال كان رسول 
الله ١‏ يفعلهنٌ تركهن الناس إحداهن 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في 
الصلاة ) رواه البيهقي . 
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2 - وعن ایی رة برضي اللة'غفة اث الندى: 7 
قال ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ) . 
رواه أحمد وانو داود وابن حبان في صحيحه 


ان كلهم من رن محف بن اف عن ت 
بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابي 
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سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه 
وقد ضرع اتن اسحاف لاء عند اين خان 
والحديث إسناده E‏ 

u e 
.) ذكره وقيه : ( ويخلص الدعاء للميت‎ 

للميت وظاهر الحديث الأمر بهذا والأصل في الأمر 
عند جماهير الأضوليين. أنه للابحات قال في القزاقئ 


وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب 
أ المطلوب 
وقيل للوجوب أمرٌ الرب وامرٌ مَنْ 

اشلة: للتدثت 

فجماهير العلماء يرون أن الأمر يقتضي الإيجاب 
إلا لصارف والنيق :]أ مرنا بهذا الحديث إذا صلينا على 
الميت أن نخلص له الدعاء إلا أن الجمهور حملوا هذا 
الأمن للاستحباب. دون الإتجاب: ولكن الاضل حمله 
على الإيجاب إلا بقرينة تدل على الاستحباب , 
وا دمن الحديت أن الت ينتفع بالدعاء لك فل 
لم يكن ينتفع ما كان لدعائنا فائدة وقد احتج شيخ 
الإسلام بهذا على أن الدعاء يصل إلى الأموات , قال 
النووي رحمه الله في الأذكار النووية : وهذا بالإجماع 
. والحق أيضاً أن جميع القرب تصل إلى الأموات 
سواء كانت القربة بدنية أو القربة مالية وقد سبق 
تقرير هذا مراراً وذكرنا الأدلة على هذه القضية 
وأقوال العلماء فيها وستمر بنا إن شاء الله مرة 
اخرى ونذكر مباحثها وما يتعلق بها . 

0 0 د حديث 5 قلابة عن رضيع 
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يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم 
يشفعون فيه إلا شفعوا فيه ). 

هذا دليل على تفاع المت الدقاء .وهو شاف 
في المعنى لحديث الباب . 


3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ا قال : ( اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير 
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تقدمونها إليه . وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم ) متفق عليه . 

قال اللا ف الله حدثنا علي بن عبد الله 
ا سفيان كال وو ا عن 

رخال ale‏ الو كر ين ابه وی 
حرب جميعاً عن أبن عيينة . 

ورواه مسلم من ريق ابن وهب عن يونس عن 
الزهري عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن ابي 
هريرة به . 

قال الحافظ في فتح الباري وهذا محمول على 
أن للزهري شيخين فيه . 

قوله (٠‏ قرغا بالجنازة ) . 

اختلف العلماء في المراد د الحديث على 


قولين : 

القول الأول : 

أن ال افوا بتجهيزها وأصحاب هذا القول 
أيدوا رأيهم بقوله : ( لا ينبغي لجنازة أن تحبس 
بين ظهراني أهله ) وهذا الخبر رواه أبو داود في 
سننه وفي إسناده مقال . 

القول الثاني : 

أن المعنى أسرعوا الخطى بالذهاب بها إلى 
المقبرة فقد جاء عند ابي داود بسند قوي من طريق 
فشكب عند ال جهو عن ائيد إن انا نک رضي :الله 
غنه قال : كنا على عهد التي ١لا‏ تومل :بها رملا . 

ولا يبعد أن .يقال إن الحديث يشمل المعنيين . 
م حا يي ا إليه وان تك سوک ذلك 
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فقد رجح بعض أهل العلم المعنى الثاني لقوله : 
( فشر تضعونه عن رقابكم ) وقد يجاب عن 
هذا فيقال إن المعنى : ( فشر تضعونه عن 
رقابكم ) أي الأمانة التي حُملتم إياها من الإسراع 

في تجهيزها ودفنها . 

وقد يقال ايضا إن النبي, ا الف المع 

a‏ أ الحديث على القول الراجح يشمل 
المعنيين , يشمل الإسراع بتغسيلها وتجهيزها كما أنه 
يشمل الإسراع بالذهاب بها إلى المقبرة ولكن دون 
جري ودون المشي خطوة خطوة يقول ابن القيم 
رحمه الله وهذا من البدع . 

ونستفيد من ظاهر الحديث استحباب المشي 
بالجنازة دون الركوب بها . 
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254 ون انى تويز ة رضن الله عنه قال :* 
قال روسل الله ١١‏ :: ( من شهد:الجارة حتى تصلق 
عليها فله قيراط . ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراطان ) قيل : وما القيراطان ؟ قال : ( مثل 
الجبلين العظيمين ) متفق الله . ولمسلم : ( حتى 
توضع في اللحد ) . 

نال الضضارى رخال ا امد زو تيت ين 
سعيد قال حدثنا أبي قال أخبرنا يونس عن الزهري 
قال جا قبد الرحض بن الاک نابي هريرة به 


ورواه مسلم رحمه الله من طريق ابن وهب عن 
يوتش :به : 

ولول خی اوه ی ا 

جاءت هذه الرواية من طريق عبد الرزاق عن 
معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي 
هريرة بها . 

5355 - وقوله في رواية للبخاري من حديث أبي 
هريرة +( من تيغ جنازة مسلم اثمانا واحتتسانا : 
SBE E GS‏ 
يرجع بقيراطين ,. كل قيراط مثل احد ) . 

وهذه الرواية جاءت في الصحيح من طريق روح 
قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريرة 
رضي الله عنه . 

ی الات كن مولن انو ال عن معن 
ابي هريرة انالبي" فال ( خی صضلىي: على 
جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله 
قيراطان ). 

وهذا الخبر يوضح أن أحد القيراطين يحصل 
بمجرد الصلاة عليها ويتم القراط الثاني بشهودها 
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: ( من شهد ) . 
ا 0 5 
معاني :- 
لحب 1 


ی مطللع قال لله عالق : ( والله على 
كل شيء شهيد ( أي مطلع . 

المعنى الثالث : 

يمعدى الإكبان هن نهدا الل فقون غد این 
عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر . بمعنى أخبر «والحديت في الصحيحين . 

المعنى الرابع : 

بمعنى الإقرار ا , ومن هذا القبيل قول 
المسلم اسهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 


0 
: ( حتى يصلي عليها ) 

ل الوواية أن القراط الأول لا يتم إلا 
بتشييعها والصلاة عليها بينما ظاهر حديث سهل 
السابق أن القراط يتم بمجرد الصلاة عليها ويمكن 
الجمع بينهما بأن يقال إذا شهدها حين تشيع ثم صلى 
عليها صار قيراطه أعظم ممن اقتصر على الصلاة 
عليها لأن القراريط تختلف وبعضها أكثر من بعض 
وأثقل في الميزان . 

وفي الحديث دليل على فضيلة اتباع جنازة 
المسلم والصلاة عليها وقد جاء في الصحيحين 
وغيرهما من حديث البراء قال : ( أمرنا رسول 
الله | نتسيع.ونهانا عن سيغ امرنا ناتباع 
الجنائز ) . الحديث . 
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وجاء في الصحيحين أيضاً من عربت ادن :هريره 
رَضَى الله عنة أن التبى ١‏ قال : (.حق المتعلم 
ا - ومنها - اتباع جنازته 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم اتباع 
الجنائز فذهب أكثر أهل العلم إلى الاستحباب وذهب 
بعضهم إلى الإيجاب لأن النبي 1 أمر بهذا والصحيح 
التفصيل : فإنه لا ريب أن اتباع كل جنازة يشق و لا 
يمكن أن يقال بوجوبه والصحيح في هذه المسالة ان 
يقال إنه يجب اتباع جنازة كل من كان له عليك 
فضل من قريب حميم أو رحم ونحو ذلك واما من 
عداهم فيستحب اتباع جنازته . 

واتباع الجنائز فيه فضائل للتابع والمتبوع فإن 
NE‏ 
الأجر العترتب على اتباع ختازته. والضلاة علية..ولريما 
قيل انصرفوا مغفورا لكم . 

فان فال فائل.من صل عله قله قراط 
لماذا مثل بالقيراط ؟ 

الجواب لما كان القيراط معروفاً عندهم 
ومشهورا مثل النبي ‏ به لئلا يستشكل أمره فقد 
كانت أمثلة النبي 1 تقريباً ,للأذهان وكما أنه صلى 
سهل بن سعد والحديث في الصحيحين وكما أنه 
صلى الله عليه وسلم ضرب متلا للمسلم وشبهه 
بالتحلة والعدية فى الصحيحين ھن خد ت ابن حمر 
> ولهذا نظائر . 

نم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 

القتراطين عل الكل العظيمين : 

بؤخذ من هذا عظم ثواب من انيع الجنازة حتى 
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نم تبعها حتى تدفن : خرج من هذا من اتبع 
0 مجاملة أو مداراة أو تطييبا لأهله فمثل هؤلاء 
وإن كانوا يؤجرون بمداراتهم ولتطييب خواطر 
أهاليهم ولكنهم لا يدخلون ولا ينالون هذا الأجر 
المرتب عليه في هذا الخبر لأن النبي ‏ قال : 
( إيماناً واحتساباً ) أي طلبا للثواب من الله 
وتقرباً إليه بالصلاة على هذه الجنازة . 


6 - وعن سالم بن عبدالله پن فو کن اسه 
رضي الل ار الا واا نكر فصر 
تون اهام الحبازة : 

هذا اة الخمسة من طريق سفيان بن 
عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن 
عمر به. 

ورواه ابن 0 وجماعة عن ابن عيينة عن 
الزهري عن سا 

ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك بن أنس 
وغيرهم عن الزهري عن النبي ‏ قال الزهري 
واخيونى سالم ان اباه كان يمشي أمام الجنازة وقد 
رجحم إرساله الإمام أحمد واج حاتم والبخاري وقال 
الترمذي في جامعه وأهل الحديث كلهم يرون ان 
المرسل أصح روهذا نقل للإجماع لأن هذا الخبر لا 
يصح إلا مرسلاً . وقد قال علي بن المديني رحمه 
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الله لابن عيينة الناس يخالفونك في هذا فقال 
سفيان رحمه الله هكذا سمعته من الزهري ولم 
عة لا مرو ولا مرن ولک فال نکی تر جره 
رفعه كما فعل بعضهم فإن الثقة قد يخطئ ويهم 
خضوصا أن المحدتين الأوائل قد أجمعوا على ترخح 
إرسال هذا الخبر وقد روى هذا الخبر الإمام أبو 
عيسى رحمه الله من طريق محمد بن بكر عن 
يونس عن الزهري عن انس بن مالك : ( ان النبي 
ا وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا بيمشون أمام 
الجنازة ) . 

فال الرماف التقاوه تحن وا 
الصحيح قااررواه روات عن يوس عن الزرهرق 


وقد رواه الطحاوي رحمه الله عن طريق أبي 
زرعة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس به , 
ورواته كلهم ثقات حفاظ وهذا أيضا أخشى أن يكون 
وهما لأن مداره على الزهري ولا يصح من طريق 
الزهري إلا مرسلاً كما جزم بذلك الإمام البخاري 
رحمة الله وغيرة فن أكاتر أهل الغلم. في العلل : 
وهذا الو ذل على فضئلة الى أماف الجنادة 
وان هذا هو المشروع للراجل وقد صح هذا عن جمع 
من أصحاب رسول الله وأما الراكب فلا يسير إلا 


دو العو اله الف فوا القفياء رجحم الله 
على أقوال : 
وأضحات هذا القول ٠‏ حو ال ول 
الله بن غمن والسند إلية صحيع . 

القول الثاني ai‏ الماشي له أنر يمشي 
أمامها وعن يمينها وعن شمالها وله أيضا أن يمشي 
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خلفها وذلك لما روى ام داود والنسائي وغيرهما 
سند قوق عن المفيرة بن فة أن النهي- ا قال 17( 
الراكب يسير خلفها والماشي حيث شاء ). 

القول الثالث : استحباب المشي خلفها 
لمرسل طاووس قال ما مشى رسول الله 0 إلا 
خلف زة. 

القول الرابع : أنه لا أفضلية بشيء من هذا 
فله أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالها وذلك لعموم حديث المغيرة ؛ السابق وهذا 
القول لعله أقرب الأقوال إلى الدليل . 

أما الراكب فلا سير إلا خلقها لحدئة المقيرة 
السابق . 


7 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : 
ود لواب ا ولم يعزم علينا . متفق 


5 ال البعارى ااا تة بن عقي قال أخيرنا 
فيان عن خالد عن آم الهذيل عن ١ام‏ عظية رضى 
الله عنها . 


ال ال ف 
قال حدقا ابو اسا چ حدتنا إستحاق تن راشم قال 
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حدثنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة 
عن أم 0 


قولها نهينا ) 

الأصل في النهي التحريم ما لم يرد صارف 
يصرفه عن ذلك وقد أخذ بظاهر الحديث الإمام أحمد 
رحمه الله فحرم على المرأة اتباع الجنائز وأخذ 
الإمام الشافعي وجماعة بعدم التحريم وقالوا بأن 


ات الالام ر خود الله 4 وقول امتعطية ولد 
يعزم علينا . لعلها تريد ولم يؤكد النهي وإلا فهذا 
ظن منها ولا عبرة بظنها فالأصل أن نأخذ من كلام 
النبي ‏ وما ظنه الراوي فهذا ينظر فيه إن احتفت 
به قرائن وأيدت ظنه يعض الأدلة قبل والا فلا و 
علم من e lo‏ 
أصولها نهيها عن مزاحمة الرجال . _ 

واتجاع الهر اد للحتائن نت رر 
ومخالطة ومزاحمة للرجال فالأصل في هذه 
الميمالة .إن اك ينهي رول الله ا والنهن فتهي 
التحريم و كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز 
فمن باب اولى ان تنهى عن زيارة المقابر وذلك لما 
رواه الترمذي في جامعه وابن ن ماجه وغيرهما من 
طريق عمر بن ا ا 0 
رضن الله عد أن ال ااك (العن الك 
زوارات القبور ) وهذا إسناد جيد , وقوله : 
( زورات ) بضم الزاي . وقد ضبطهما بعضهم 
( رَوارات ) بفتحها فعلى الثاني يكون ا 
للمكرات من الزيازة: وعلي الأول يكون النهى عام 
لأنه لا يكون حينئذ ثمة صيغة مبالغة وهذا أرجح لأن 
القيرأة لا بشرع الها ريارة المفابرلانها إذا نميت قن 
اتباع الجنائز فلا يمكن ان يؤذن لها بزيارة المقابر 
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قال شيح الإسلام رحمه الله : وليس هناك شيء في 
ل ا وهذا صحيح من 
الله بالنذر مع أوله وجعل أخره عبادة من أجل 
العبادات فالنذر أولآ مكروه بل عند الشيخ اد 
ولكن إذا التزمه الإنسان وجب الوفاء به وصار قربة 
وعبادة كما قال تعالى : ( يوفون بالنذر ) وقوله 
تعالى : ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 

وهذه المسألة سوف يأتى إن شاء الله بسطها 
وذكر آذلتها: قلی خدنت ابی هزيرة : ( لعن الله 
زائرات القبور ) . 


فوقن ابن ننه اكزرشنول الك :فاك 
ا الجنازة فقوموا مسن لان لان حك 
توضع ) متفق 
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قال الإمام البخاري 0 الله لع يس بن 

م ل الل ا بين 
المنتى قال اخبرنا معاد ين عشام عن انيه عن نى 
" یالاب گن حابر بن عيذ الله ان ابي لفان 
: ( إذا رأيتم جنازة فقوموا لها ) متفق عليه . 

وقد اخذ بظاهر الحديث جماعة من السلف 
فرأوا وجوب القيام للجنازة سواء كانت الجنازة 
جنازة مسلم أو جنازة كافر فاصحاب هذا القول 
يرون مشروعية القيام لها وهذا من تعظيم الله جل 
وعلا ومن إجلاله وتوقيره وليس المراد تعظيم ذات 
الميت فإن الكافر لا حرمه له وإنما المراد ما سبق 
ذكره . 

ويحصل بالقيام لها تذكر الموت والاتعاظ وما 
يتبع ذلك من الفوائد التي يحصل بها حياة القلوب 
والبعد عن الدنيا والقرب إلى الآخرة . فلو أن الناس 
اروا هن تذكر الموت:- ورياوة: العفاين الفل: طلفهة 
وكثر خيرهم وقل تنافسهم في الدنيا و الخير 
والنصح والصلاح والفلاح في أفرادهم ومجتمعاتهم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الخبر 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : ( قام 
رسول الله ]ا وقمنا معه وقعد وقعدنا معه ) 


قال أصحاب هذا القول إن قعود النبي ‏ 


ا 
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وذهب فريق ثالث من العلماء إلى حمل الأمر 
نقوله > (.فقوموا لها ) على الامتتحباب: وحمل 
حديث علي رضي الله عنه على الجواز وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم علب 
رحمة الله . قال ابن القيم رحمه الله : وهذا اولى 
و سم 

الأمر اتا إمكات ا 

أما المقدمة الأولى فنعرف يقيناً من حديث 
علي أن النبي 1 قد قام ولكن أثى لنا أن نعرف أنه 
أمر بهذا في أول الأمر ثم جلس بعد الأمر وهذا ما لا 
تمكن اانه لك الذى تعلهة أن النين: لاقام أولا ثم 
قعد بعد هذا على وفق ما جاء في حديث علي وقد 
يكون الأمر بالقيام جاء بعد القعود هذا غير بعيد . 
ممكن فإذا امكن الجمع بين الحديثين فهو أولى من 
إدعاء النسخ قال في المراقي :- 1 
والجمع وا حجن فتى ها مكنا إلا فللأخير نسخ 

بينا 

والجمع هنا سهل حيث يقال قوله 1 : 
( فقوموا لها ) للاستحباب فيستحب لكل مسلم 
ان يقوم للجنازة إذا مرت به . 

ويحمل حديث علي رضي الله عنه على الجواز 
في الجلوس وأن من جلس فلا حرج عليه لأن الأمر 
الأول للاستحباب وهذه طريقة مفيدة للجمع بين 
الأحاديث وعليها علماء المالكية وقد يسلك هذا 
المنهج بعض فقهاء الحنابلة فإذا تعارض عندنا ا 
النبي 0 مع فعله أو نهيه مع فعل خالفه فإن أمكن 
فنحمل أمره عليه الصلاة والسلام على الاستحباب 
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وفعله المخالف للأمر على الجواز ونحمل نهيه على 
التنزيه وفعله المخالف للنهي على الجواز كما قال : 
ا 0 

بما يفعل للمكروه مبينا أنه 


1 في حقه من القرب كالنهي ان 

يشرب من فم القِرَّب 

وقوله : ( فلا يجلس حتى توضع ) . 

جا في رواية (١‏ عدن وضع علين الأرض ) 
وجاءت رواية اخرى ( حتى تور صصح في اللحد ) . 

ورؤاية ( الأرض ) أضح واخثار هذا الامام البخارق 
رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وأما رواية ( اللحد ) فهي رواية معلولة وقد رجحم 
الأقام ابو داوة.رجمة اللة روانة ( الارض )على 
رواية ( اللحد ) . 

والمتامل: لعمل الضحاة رضي الله عنم بك 
انهم يجلسون إذا وضعت على الأرض كما في حديث 
البراء وحديث علي وبأحاديث غيرها :) فجلس 
النبي اا وجلسنا حوله ولما يلد ) دلت هذه 
الرواية:وغيرها ف ا على أن الوط 
( حتى توضع على الأرض ) 
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فل الت من i‏ ا ال . وقال ' 0 
السنة . رواه افق داود : 

قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ 
وفقو الفشرى :قال .جدتنا م رن 
إسحاق: وهو السبيعي: قال + اوضىئ الحازت أن يضلف 
عله فة الله ين جمد :فلن عليه تق أذخلة: ال 
من قبل رخلي القعر :+ وقال :هذا من الشنة ‏ 

وهذا إسناد صحيح ور واته كلهم حفاظ ثقات 1 
و رواه أيضاً الإمام ابن أبي إشيبة والبيهقي وجاء 
بن يرين عن نس بن ٠‏ مالك بنحوه وإسناده صحيح 


والخبر يدل على أن السنة في إدخال الميت 
القبر أن يسل من قبل رجليه والذي جرى عليه عمل 
القساهن ان تكون رجلا الميت مواجهة لجهة 
الجنوب ويكون راسه من جهة الشمال موجها إلى 
القبلة هذا ما جرى عليه عمل المسلمين لمن كان 
الغرب قبلتهم . 

وقول عبد الله بن يزيد وهو صحابي وهو 
الخطمي : ( السنة ) . 

|5 سنة النبئ فقو لضاني .من الست كا 
وكذا لا يحتمل إلا سنة النبي لا كما قال العراقي 


0 الاي نحو افر حكمه 
من السنة أو الرفع ولو 
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بعد النبي قاله على الصحيح وهو 
بأعصر قول الأكثر 
قال بعض آهل العلم إن ا ندل را 
من جهة | 
ل عزوق ا رأة 
والعلماء e‏ إدخال الميت القبر 
من أي جهة ولكنهم مختلفون في الأفضل والأفضل 


0 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
] قال : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ؛ فقولوا : 
بسم الله ٠‏ وعلى ملة رسول الله ) . 

هذا الخبر رواه الام اه والشهنا تق وان خان 
وط هام كال جد قتادة عن أن ا 
عن ابن عمر عن النبي ا به . 

ورواه أبو داود في سننه عن مسلم بن 1 براهيم_ 
كن قاع عن فتادة كوه إل أنه تدكوة ل 
الل و و ي : ( نفد 

ورواه النسائي رحمه الله من طريق عبد الله 
ين ل ل 


000 البيهقي في السنن الكبرى من طريق 
هشام الوا ي ڪن قتادة به موقوفا وذكر البيهقي 
.والحدنك :وففه أضح من رفعه كها فال الداز 
قطني رحمه الله فإن شعبة والدستوائي في قتادة 

أوثق من همام بن يحيى وقد روياه عن قتادة 
موقوفا . 
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والخبر جاء عند الترمذي من طريق الحجاج بن 
| 
7 
E eT‏ 
والحجاج بن أرطاه ضعيف الخويفة: ول تن اه 
مختلط . 


الع فين التي ارهن ول دوالك 
عمر رضي الله عنهما . 

وحمل آنا الكبو ج 'العرفو ن ل 
هذا لا يقال من قبل الرأي وإن قيل هذا من قبل 
الرأي فمثله لابد أن يشتهر فيكون اتفاقا من 
الصحابة رضي الله كته ولذلك اشتحب أهل الغلم 
لواضع الميت في القثر أن رفول :يسم الله 
وعلى ملة رسول الله . أي على طريقته وشرعه 
ومنهجه ؛ وهذا الذكر لا يستحب أن يقال إلا لمن 
بضع الفيت قي القبر ::ونلاحظ على عض 
الناس أنه يقوله عند إهالة التراب الف 
لظ لان الخير فيد لمن جع الت في الفير:. 
ولم يثبت عن النبي 1 ذكر في هذا الموضع وما جاء 
في المسند وغيره حديث ابي امامة ان النبي 1 قال 
وهو يدفن : ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى ) فهذا لا يثبت عنه 
وقد انكره ابن حبان وغيره من اهل العلم . 

والمشروع للمسلم أن و التراب وك سان 
والمشروع له أن يسأل الله لأخيه التثبيت . 
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1- وعن :غائقة أن سول الله "قال 
[ کر عظيم القت ككسره يا ). 

زواة أن داود قال رحقه الله حا الى خا 
عبد العزيز بن محمد عن سعد - يعني ابن سعيد - 
عن عمرة بنت عبد الرحمن ,. عن عائشة به . 

وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد - سيئ 
الحفظ . 
طريق سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عمرة 
بنت عبد الرحمن به » ورواته كلهم ثقات . 

ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن زياد قال 
أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن 
أم سلمة وزاد : ( في الإثم ) . 

ولكن في إسناده عبد الله بن زياد غير معروف . 
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قوله : ( كسرٌ عظم الميت ) . 

راد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تعظيم 
حرمة الميت وان الاعتداء على بدنه كالاعتداء على 
أن كسر عظم الحي لا يجوز ويوجب 
قصاصاً - العضو بالعضو - فكذلك كسر عظم الميت 
والاعتداء على حرمته بأخذ شيء من أجزائه ككيد أذ 
اصبع او غير ذلك لا يجوز فيدخل في هذا نبش القبور 
لغير حاجة فإن هذا لا يجوز لأنه نوع اعتداء على 

وأما فا وق | عضاء الت زا بعد 
الوفاة أو حين يوشك على الهلاك فهذه قضية فيها 
تفصيل فإن قرر طبيبٌ حاذق أن مرض هذا الشخص 
مما لا يرجى برؤه وان اخذ عضو من اعضائه يسبب 
حياة شخص أخر فبعض الفقهاء في هذه القضية 
يمع هذه المسالة مظلفا لان اخذ عضو من الأول 
قد يؤدي به إلى وفاته وحينئذ يكون الطبيب ضامناً 
ومتسببا في هلاك هذا الشخص وإن كان مرضه لا 

أما قضية التشريح فأيضاً فيها تفضيل فإن كان 
التشريح لحالة جنائية فلا مانع من ذلك كان يكون 
التشريح لتأكد من القاتل أو لغير ذلك من الأسباب 
فمثل هذا تستدعيه الضرورة , والمصلحة هنا مقدمة 
على المفسدة الناتجة من التشريح وأما إن كان 1 
تشريح الجثة لمعرفة الأمراض الفتاكة بالمسلمين أو 
لمعرفة دواء هذا الداء فمثل هذا على الراجح لا مانع 
منه وأما إن كان التشريح لتمرين الأطباء على هذه 
القضية فهذا لا يجوز لأن هذا اعتداء بدون حاجة 
ولكن في هذه القضية لا مانع من تشريح الجثث 
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الكافرة للتعلم بها أما جثة المسلم فلها حرمة يجب 
صيانتها وتعظيمها ومعرفة قدرها ولكن لما كانت جثة 
الكافر لا حرمة لها - ميتتهٌ أقبح من ميتة الكلب - 


كان التعلم عليها لا مانع منه. 


ل ساس موسي هوا" 


فهذا الخبر يدل على تفضيل اللحد على الشق 
لأنه هكذا فُعِل بالرسول 1 ولا يختار الله جل وعلا 
لنبيه إلا الأكمل والأفضل . 
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وروی آنل الان جن :طاريق عل ين عيذ 
الا بن عامر عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي 0 قال : ( اللحد 
لنا والشق لغيرنا ) . 
رفا يدل على ان الل اتل من الشف 
وهذا الخبر في إسناده عبد الأعلى بن عامر قال 
عنه يحيى بن سعيد تعرف وتنكر وضعفه الإمام أحمد 
واب زرعه وجماعة وقال الإمام النسائي رحمه الله 
ليس بالقوي . 
قولة ٠‏ ( انضرا عات اللين نضا 1 
فيه مشروعية لضب اللين على الت وذ لك ف 
ذه في الاك ته نع اللين مال عليه الثراف 
وقي الحديث دلبل على جواز الوصية بمثل. هذا 
لأن سعداً أوصى باللحد وهو أفضل عند الأئمة 
الاريعة وياهر العلماء سلف :وخلفا من اله 
والح ا IN‏ كرون امل 
في البلاد الرملية التي لا تتماسك تربتها . 


وزاد : ورفع قبره عن الأرض قدر شبر . وصححه ابن 


أي ورواه ايضا ابن حبان في صحيحه من طريق 
الفضيل بن ايفان عن و بن جمد عن ابي عن 

ورواه الببهقي من طريق عبد العزيز عن جعفر 
الموصول . 
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والحديث يدل على جواز رفع القبر مقدار شبر 
ا در ا لات NMS‏ 
راد على التسبر فالقول الجن آنه هدم لن رقع 
القبور من أفعال الذين لا يعلمون ومن وسا 
عبادتها دون الله عز وجل ولم يكن النبي ‏ ولا 
الصحابة ولا أئمة الهدى يرفعون قبورهم زيادة على 
الشير فصلا عن الناية عليه . 

ال E Gl‏ أبي الهياج 
اا ف حا ال قال لي 
رسول الله لاہ : ( لا تدع صورة إلا طمستها ولا 
قبراً مشرفاً - أي عالياً - إلا سويته ) أي 
سويته بالأرض . 

وظاهر هذا الغيز بذكا على أن الأضل. في القبور 
تیا _الأرض الا أن هذا الخديه حل غير واک 
من اهل العلم علب ما راد على ال لذن قير اله 
ا كان بنحو شبر وهكذا كانت قبور الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

وأما ما رواه البخاري في صحيحه عن سفيان 
التمار قال رأيت قبر النبي ا مسنّما أي مرتفعاً " 
السدر وهذا الحمل لايد من فار كان ببجرم رتا 
على اتر قما يالك باليناية عليها قلا ريب'أن الا 
علن الور من كبائر الوت ومن “خضائل الجاهلية 
ومن وسائل الشرك الأكبر ومن ثم نهى النبي صلى 
الله عا ةوقا ان سبخصص ال زان بس عام 
وبعض الناس يعتقد أنه حر التصرف بقبر ميته ويقول 
هذا قبر ابي أو اخي ولي حر التصرف به وهذا الظن 
غلط فليس للمرء حق التصرف في قبر ميته فإذا 
ا ا , كذلك 
الت الى نومع عتقد ا الست و و 
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يحرم رفعها علما أن النبي | والصحابة لم يكونوا 
يبصعون حجرين كما هو حالنا اليوم إنما كانوا يضعون 
حجرا واحدا وايضا لكي يعرفوا القبر ليس غير , فلو 
عرف القبر بدون أحجار کان افضل فار كف - ولذلك 
بحسن في حق طلبة العلم أن يوصوا عدم وضع 
حجرين عند قبورهم لأنهم قدوة للناس ولأن الناس 
إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا أوضوا بمثل هذه 
الأمور كان الأمر حسناً وأا العُوَام والصغار فلا 
عبارة بهم فهم يتنافسون على إطالة الأحجار ولا 


ندري ماذا سيصنعون بعد هذا . 
فالتوطيد في النفوس في .هذا الزمان قليك واتباع الدليل أقل وأقل واتباع 
الهوى قد استحكم على قلوب كثير من العباد . قال أبو تمام الطائي : 
وعبادةٌ الأهوائي في الدين فوق 


في تطويحها ‏ عبادة الأصنام 


4 - ولمسلم عنه : نهي رسول الله 1 أن يُجتصص 
العير م وان تفعد علية .”وان يى علنه.: 
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قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن 
جابر بن عبد الله به . 

ورواه من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال 
حدثنا ابو الزبير قال حدثنا جابر به . 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم الضرير عن ابن جريج عن 
اف الريين گن حاف :وف الهى. عن الكناية : 

قوله : ( نهى رسول الله !ا ) . 

الال فى النوي أن ن اجرح ما الف ذل 
دليل على خلاف هذا والدليل على أن الأصل في 
ل : ( ومن يعص الله 

ولا ريت أن ا وارتكاب النهي 
معصية وفي صحيح الإمام البخاري من طريق فليح 
بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة أن النبي 1 قال : ( كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله 
ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد ابی ) . َ 

وهذا الحديث يدل ظاهره أن النهي يقتضي 
التحريم . 

دول أن تفعة عليه ): 

الحلوش "على القبر محرص ول يور يل ا قي 
فض الأخبار ما ندل على أن القغوة على القن كبيرة 
من الكبائر كفن صحيع ١‏ رمام كسام كن كديت 
النبي ] قال : : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة 
AEE LET‏ ل ل ل نك 
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فالاموات لهم حرمة يجب احترام قبورهم 
وصيانتها عما فيه ضرر عليهم . 

والحديث يذل أيضا على تخريم البناية علق 
القبور والبناية على القبور فيها مفاسد كثيرة: 

المفسدة الأولى : أن هذه وسيلة إلى عبادتها 


المفسدة الثانية : أن هذا من فعل عباد 
القبور . والروافضٌ هم الذين يضعون القباب على 
قبور الأولياء والصالحين . 

المفسدة الثالثة : أن هذا الفعل مخالف لما 
بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم أفضل الصلاة 
والسلام . 1 
المفسدة الرابعة : ان هذا يسبب ويؤدي إلى 
عبادتها وتعظيمها عن القدر المشروع كما أنه نس 
أيضا ضيقاً في المقابر وكذلك أن هذا من الإسراف 
والتبذير . 

ومن المفاسد أيضاً أن هذا الفعل ارتكاب 
لصريح النهى فلذلك يجب هدم القباب والبنايات التي 
على القبور وهدمها من التوحيد وإبقاؤها من شعائر 
عباد القبور والروافض . 

وكذلك في حديث أبي معاوية عن ابن 
النهي عن الكابة وهذة: المسالة اختلف فيها 5 
العلم رحمهم الله فمن العلماء من يرى جواز الكتابة 
على القبور واصحاب هذا القول يضعفون رواية ابي 
معاوية عن ابن جريح وبعض اهل العلم يرى النهي 
عن الكتابة وهذا أولى سداً للذرائع وان كانت رواية 
انى معاوية غير محفوظة إلا أن النهى عن الكتانة 
من باب سد الذرائع ٠‏ ولذلك يجوز الاكتفاء بعلامة 
دون كتابة ليعرف الإنسان قبر صاحبه . 
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وكذلك يحرم تجصيص القبور والنهي كما سبق 
للتحريم وهل وضع الخرسان بمنزلة التجصيص 
الجواب فيه تفصيل فإن كان وض الفوسان ريه 
ْ نزلة | إزالة ما زاد على 
کک ا ا با لل فعضي العلماء 
ترخص ها لأن الخر سان يحتفظ باليرية ويحفظها 
عن الود فجواد لك : 1 
545 دوعر نظا من ابو وموك رطا الله عه : ان 
ل لا عر . وأتى القبر 
ل ا o‏ لي فرك 
الماشة بن عيد الله عق عاص يو كبيد للم كورباين 
والقاسم بن عبد الله قال عنه الإمام أحمد رحمه 
غير واحد بل قد اجمع كبار المحدثين على تركه 
2 موضوع . 
TT‏ صلت 
حتيات هن عتداراسه ). 
والحديث روات نه كلهم ثقات ولكن أعله الإمامان 
اله حلت الله غل يوشلة هو الا 
وللحديث شاهد من طريق عبيد الله بن زحر عن 
علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة : أن النبي 1 حثا على القبر وقراً : 
( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 


نخرجكم تارة اخرى ) . 
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ولكن هذا الشاهد باطل لأنه مسلسل بالضعفاء 
وق قال الاقام اين خان رجف الله إذا احهة 
ا عبيد الله بن رجر عن علي بن زيد كن 

والجقيفة انه ل يضح في الات نشي 4 راي 
وأحسن ما في الباب حديث الأوزاعي عن يحيى ومع 
هذا أغله الإمامان أبنو ررعة وابو حاتم بالإرشال:. 

وأما ما يفعله الآن بعض العوام إذا حثى 
الأولى قال :متها خلفناكم والثانية تقول بوفيها نعيدكم 
والثالثة يقول ومنها نخرجكم تارة اخرى فهذا من 
فدات الا مر ولبين على هذا آنارة. عن حلم ولا 
دل ولا نرهان إنها :هو سهان لا صل اله 
فالحديث السا مغ إنه متروك ورد بقراءة مطلقة 
لم برد بهذا التفصيل الميتدع . 

وقد استحب بعض أهل العام أن يحنو على رأس 
الكلام عليه والله أعلم . 
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546 - وعن عثمان رضي الله عنه قال :“كات 
رسول الله 1 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال : ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت , فإنه 
الآن يُسأل ) . ۹ 

هذا الحير روا الام انعد موقن ال 
جَدتنا إبراهيم بن .موسي الراري قال حدثنا هشام 
قال اخرنا االله بن ر بن سان عن ها 
مولى عثمان عن عثمان به وقد ج الإمام النووي 
في الأذكار وابن حجر » وعبد الله بن تحير وثقه ابن 
معين وهاني مولى عثمان صدوق . . والخبر صححه 
أيضاً 00 فى دز كه : 

ركان رسول الله 60 فرع مودق 

0 

فيه أن الدعاء بعد الفراغ من دقن الت دوقي 
أن الدعاء يصل إلى الأموات قلر لم يكن الدعاء 
يصل إلى الأموات لم يكن للاستغفار له معنى , وقد 
نقل النووي في الأذكار النووية وغيره من أهل العلم 
الإجماع على أن الدعاء يصل إلى الأموات وهذا 
الإجماع فح ققد قله غير واد والادلة رة 
في هذا , قال تعالى ( والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ) . وهذه الآية صريحة بوصول 
الدعاء إلى الغير فلو لم يكن الدعاء يصل إلى 
الأعوات الغ مكن للدعاء ليؤلاء :فعنى: ولم يتن الله 
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علبهم بهذا . وقال تعالى ( رب اغفر لي 
ولوالدي ) . اي عن نوح وعن إبراهيم أيضاً فلو لم 
يكن دعاؤهم ينفع لم يكن للدعاء معنى ولم يقرهم 
الله على دل ل لن( وس لل 
وللمؤمنين ¿ والمؤمنات ( . والاستغفار نوع من 
انواغ الذعاء وقد أمر الله ته أن .قفر للمومنين 
ال قات قلو له مكن هة الاس قار له اة 
الله بذلك . 

والادلة ي كوق الذعاءتيضل إلى الغير رة 
خا والامن كمااسدى دح عليه وإنها ارا في 
العبادات الأخرى هل تصل إلى الأموات أم لا وقد 
نقل ابن القيم الاتفاق أيضاً على أن القرب المالية 
نض إلى الافواك وجهل الخاف .كضرا د 
القرب المدسة ار راحم الاد وضول :لرن 
القت الئ الاموات وهذا مدهب |جود رة الله 
واختاز هذا القول شيخ الإسلام ابن ثيمية رمه الله 
في أحد قوليه . 

قوله : ( استغفروا لأخيكم ) . 

دن الستروع ك الدمن: الا اسن اف 
ترك هذا الدعاء واعتاض عنه بعض العوام بقوله : 
حللوا أخاكم .! وهذا استبدال بالذي هو أدنى عن 
الذى هو خير قالاًولى«طلب الاستغفار له وسفال الله 
جل وعلا له الثبات فإن قضية تحليل الميت راجعة 
إلى كل شخص ومن ثبته الله بالقول الثابت فقد عفا 
الله :عند :وائضا الان لهم .عقون فة مث ر كه 
بال الكلام عاما لاا بطل ا 
لم يكن لهؤلاء حقٌ على هذا الميت فالمرء ليس 
موكلاً عنه حتى يقول هذا ولكن من عَلم له حق 
وحب دس اذ الخو له او يظلت منه العم اما كمع 
هذا في المقابر ‏ هال اصل لوال ولي الي ن 
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هذا أيضاً ففي ذلك محاذير شرعية والاعتياض عن 
السنة بالبدعة . 

قوله : ( و االو له التثبيت فإنه الآن يسأل ) . 

فيه إثباتك السؤال في الفبن:وهد | مجمع علية في 
فق المسلمين بين اهل العلم الجن اسان الكافر 
والمنافق يسألان أيضاً أما المؤمن فيثبته الله جل 
وعلا ( ينبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) وأما الكافر أو 
المنافق فيضلهم الله جل وعلا فلا يدرون ماذا 
يقولون , المؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني 
ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي . فإن المرء إذا 
وضع في قبره سْئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه 
محمد دای الله وله وسا 

وفي الحديث دليل على إثبات عذاب القبر لمن 
أزاة الله جل مغلا غ ابه 

وفي الحديث دليل على أن دعاء المؤمنين ينفع 
والا لم يكن لسؤال الله جل وعلا التثبت لهذا الميت 


معنى . 


547 عا وطن صقرو نكمت | خد الا تعر 
قال : كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره , 
انضرف الناسن كته أن يقال عند قبزهة : يا فلان قل 
لا إله إلا الله . ثلاث مرات , يا فلان . قل ربي الله 
وديني الإسلام . ونبيي محمد . 

هذا الخبر مقطوع والمقطوع يختلف عن 
المنقطع فالمنقطع من متعلقات الإسناد والمقطوع 
دون والمقغطوة لا تقوم به ححة كهندا الان ولا الأثر 
شاهد باطل يرويه الطبراني في الكبير من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن محمد القرشي 
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عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي 
عن ابي أمامة رضي الله عنه عن النبي || بنحوه وقد 
ق النووي دان الف وجماعه من المحميين ل 
حكع عله أن الفه ر حمة الله الد فاك 
العنار الف + 

ولا بصخ الاب قیفر ااي ا و هنا 
اكتلف اهل الكل كف الله فى خم التلمين 
فذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه فيقال عند قبر 
الميت بعد دفنه يا فلان قل لا إله ألا الله - ثلاث 
موكيا فان :كل زربي الله و الام ونين 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

وذهبت طائفة من محققي العلماء إلى أن 8 
التلفين وة لان الس لم عة .ولو كان اقرا 
لشرعه النبي: لا لأمته ولفعله الضحابة من بقذة ققد 
كانوا أخوض الناس على الخين وأقريهم لاف 
اعون يا طلا لم شعاد لحر مع ا كع 
ا TT‏ السرك لاطت ها 
والله يقول :) إن تدكوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولق ستمعوا ما استجاءوا لكم) . 

وأيضاً هذا التلقين لا ينفع لمن أراد الله فتنته . 

وموعية التلقين فال الزمام أحمد وان به 

بن ام وهو الحق بل القول الحى راا 
حد البدعة و لوجوه : 

الوجه الأول : 

لم هة ار ولل جل و نما ا 
بالأحاديث الصحاح لا بالأقوال الباطلة والآثار الواهية 


الوجه الثاني : 
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أن هذا التلقين لم يكن معروفا عن احيد من 
الصحابة رضي الله عنهم فلو كان مشروعا لتواتر 
نقله عن الصحابة . 

الوجه الثالث : 

اھا لفن الاب وا مو الس أن 
التلقين ينفع الأموات وأقل ما يقال فيه حينئذٍ أنه 
بدعة . 

الوجه الرابع : 

أن هذا الل ةا ةلو ولا نظرا 
إنما ينفع المرء إذا وصع کي كبره عمله. 

الوجه الخاميين : 

أن التي ١‏ علمنا بعد الودفق أن فر اله 
واسألوا الله له التثبيت وغير هذا تكلف وخروج عن 
متابعة السنة . 


8 عن ند5 بن الخضيت الأسلمئ: :رصني 
الله عنه قال : قال رسول الله : ( كنت نهيتكم عن 
زيارة ا الو الترمذي : 
( فإنها تذكر الآخرة ) 


9 - وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود : 
( وتزهد قي الدنيا )4 , . : 

فال الإفام مقلم خا أب نکر فقن أ هة 
واللفظ لاني كر و اين 'تمير قالوا حدثنا محمدين 
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فضيل عن أبي سنان عن محارب بن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه به . 

ورواه الترمذي بالزيادة من طريق سليمان بن 
بريدة عن اعة به . 

ورواه ابن ماجة من طريق ابن جريج عن أيوب 
بن هاني عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن 
مسعود بلفظ : ( وتزهد في الدنيا ) . 

وايوب بن هاني صدوق فيه لين . وقد جاء في 
طريق يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة 
حوله فقال : استاذنت ربي في ان استغفر 
لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور 
قبرها فاذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر 
000 

؛ ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ) 

0 الله ا أف 
عن زيارة القبور لأنهم حديثو عهد بإسلام 0 
عهد E‏ الجاهلية فیخشی أن : 
بالأموات فكهها لهذه المفسدة نهاهم اليف 1 
مطلقا عن زيارة القبور و فلما رسخ الإيمان في 
قلويهم وعرفوا توحيد ربهم وانصاعوا للأدلة الشرعية 
كتاباً وسنة اذن لهم بزيارة القبور إلا أن هذا الإذن 
خاص بالرجال كما هو قول الإمام اخ وطائفة من 
المحققين لأن العواة سريعة التأثر فيخشى من 
الإذن لها بزيارة القبور أن تفتتن بالأموات ومن ثم 
نهاها النبي !ا من اتباع الجنازة كما في الصحيحين 
من حديث أم عطية : ( نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علينا ) فضلا عن زيارة المقابر . 

ثم إن النبي | ( لعن زائرات القبور ) 
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0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله 1 لعن زائرات القبور . أخرجه الترمذي 
وصححه ابن حبان . 

هذا الخبر جاء بلفظين اللفظ الأول ( لعن الله 
زائرات القبور ) وهذا لفظ ابن حبان وأما 
ويقرأ : ( زُورات ) ولفظ ابن حبان يوضح 0 
فيكون اللعن منصباً على الزائرات مطلقا سواء 


اتخذن هذا عادة ام لا . 
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والحديث سنده حسن فقد رواه الترمذي وابن 
کان فن ری وین سهد فال دتا أبو عوانة 
عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة 
رضي الله عنه . 
دروو اهل الستن غا من طريق محمد بن جحادة 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال : ( لعن رسول 
الله 1 زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ) وأبو صالح لين الحديث , 
والفحفوظ و اال كريب انك هردرة دو ي 
تحزيم زيارة الققور في جق النساء بل يدل الحديث 
أن زيازة النساء للقبور كبترة من كبائر الذتوت لان 
حد الكبيرة ها حتفت عضت أو لعتة. أن ويد ندند 
وأما احتجاج الإمام الشافعي وطائفة من الفقهاء 
على زيازة التساء للقيور جحد شعية في 
الجر عو نابت الاي عن اس نين مالك أن 
النبي !ا مر بامرأة تبكي عند القبر ققال لها النبي 0 : 
( اتق الله واصبري ) . فقالت إياك عني فإنك لم 
تصب بمصيبتي aan‏ الحديث 

) فهذا قد أجاب عنه ابن القيم بقوله ( ات الله‎ ٠ 

بشمل نهيها عن زيارة المقابر وهناك وجه أخر 

يي م ا لم يقل لها قومي بل 
أمرها بتفوى الله والصبر وعدم الجزع والدعاء 
وق ال اقا شكال لبس في ال إن الما 
داخل المقبرة فلربما كان القبر متنحياً وهذا أمر 
مشهور في عهد النبي 1 كما مر رسول الله لا بقبر 
فود وغير ذلك من الأحاديت فريما كانت هذه 
المرأة عند قبر ليس في المقبرة فحينئذ لا يتم 
الاستدلال: نه على زيارة النساء للقبور :وايضاً .هذا 
الحديث ليس صريحاً بل هو حديث محتمل. وعندنا 
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بنهي المرأة عن زيارة القبور ألا وهو 

الل" لمر ا ااال 

والحكمة من زيارة القبور أنها تذكر الآخرة 
ا ولد اا د لوت ود كر الاجر قل 
سوه وكدرعورة يوقها ا عن نذكر الموت 
والآخرة قسی قلبه واه إعراضه وقل إيما إيما 

وزيارة القبور على مراتب - 

المرتبة الأولى : 

ار Nal‏ 
والأقارب بدون شد رحل للدعاء لهم وتذكر الآخرة . 

زيارة قبور e0‏ لسؤال الله العافية فهذه 
زبارة جائزة كما زار النبي ا قبر أمةقان العبة ادا 
زار قبور المشركين وعلم انهم كلهم في النار سال 
الله العفو والعافيه ورادف ريه ال 
والتمسك به . 

المرتبة الثالثة : 

زيارة محرمة وهي تتراوح ما بين الشرك الأكبر 
والأصعر والتدعةبوهي زيارة المقاير ما لسؤال أهلها 
وهذا شرك أكبر وأما لطلب الدعاء عندها وهذا بدعة 
ووسيلة من وسائل الشرك والله أعلم : 


قال : لعن رسول الله 1 النائحة ل 
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هذا الخبر رواه الإمام اؤ داود والبغوي في شرح 
السنة من طريق محمد بن الحسن بن عطية 
ال عر اه عن حدوكن ابن فيد الخدري.. 

وقي ' 

العلة الأولى : 

صحف مخجد بن الکو فا نقد او ان 
الحديث و أحمد وبحي بن معين وقال البخاري 

العلة الثانية : 
البخاري وغيره . 

العلة الثالنة : 

NLS 

اللفن : .هو الطرد وال دكن كه الله ةةة 
أبعده الله جل وعلا عن رحمته وطرده عن ذلك . 

قوله : ( النائحة ) . 

النوح هو رفع ال بتعداد مآثر الميت وهذا 
من خصال أهل الجاهلية فإن الواحدة من نساء آهل 
الجاهلية كانت تجلس : وآمياه وآبياه تموت وأنت 
تصل الرحم وأنت تسقي الحجيج ا وتفعل 

أفتلك يموت الي و ET‏ 

ملعونة وقالٍ عنها النبي ‏ بالحديث الذي رواه مسلم 
من طون ای لات قال جد قا أبو سالك أن ال 
قال : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونها الفخر بالأحساب والطعن في 
الأنساب والاستسقاء في النجوم والنياحة 
على الميت ) . 

وقال : ( النائخة إذا الم قتف تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
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جرب ) وهذا وعيد شدبد على النائحة , وهذا بقتضی 
أن الاک کس من کار الوت وها عدت يوم 
القاف قن سريال من قطران أى رضاض هذاب 
يوضع على جلدها وسائر جسمها 

قولة : [ والمتستمعة ) : 

أي الث كستمة النائخة وهذا وان كان الحير 
ضعيفا إلا أن القاعدة الكلية عند اهل العلم أن 
الراضن بالذنب كفاعله فالذي يجلس عند النائحة 
وبسفعوا طن أخريين: له ةن الاثم الات 
تاها فلو كان في قلبه غيرة وحمية على الدين لبادر 
بالإنكار على هذه النائحة وعلى الأقل إذا عجز عن 
الانكار عليها يفاوق المحلس: وهذا الأمر كر فى 
النساء بعض النساء تجلس ولا تنكر وبعض النساء 
تنوح معها , مذاراة لها :وتطبيباً لخاطرها لأن بعض 
النساء تحتفة انه لابطيب خاطر أختها إلا أذا ناحت 
فعها ودا ما ناحت ها ما عظعكث الميث ولا قدرنة 
حق قدره , لذلك يجب أحد أمرين إما الإنكار أو 
قارف المكلنين واما العلوس وال كو ت ا 
مخرم والراضي في الذنب كفاعله والله ول 
( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزأً بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذآ 
مثلهم ) أخذ من هذه الآية أهل العلم أن الراضي 
في الذنب كفاعلة والأدلة على هذا كثيرة والظاهر 
9 من أهل العلم ما لم يكن الجلوس عن 

. 0 
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5525 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : 
أخذ علينا رسول الله أن لا ننوح . متفق عليه . 

قال البخاري حدثنا عبد الله القحات قال 
حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن محمد بن 
سيرين عن أم عطية به . 

وقال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا 
اساط فال حدننا هام عن حف عن ءام عطية: . 

قولها : ( أخذ علينا رسول الله 0 ) . 

أي وذلك حين المبايعة فلما بايعت اقسات النبي 1 
على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين 
ف معروف أخد خليهن سول الله ران لا فجن 

لما اناج الو أن لد تحن لان الاحية كانت 
من عادات الجاهلية کان التنبيه على هذه القضية من 
عزائم الأمور 

ولل أف دا امرون العام يحرم دا 
التباحة الما أخة:عليهن .رسول الله 0 ذلك e‏ 
مأمورة بالصير والاحتسات فلريما اضستة المراة 
بمصيبة كفقد بعص الأحبة فتذهب دنياها ودينها 
والعياذ بالله كالنائحة الثكلى . لا ديناً حفظث ولا 
انارت فن الهال > المقصود يها المنيها هده - 
فلذلك على المرأة إذا أصيبت أن تحتسب الاجر عند 
الله وان تضبر وعلى وليها أن بيد كرها باللة وما اعد 
الله للصابرين من التوات:ؤالا جر الم وهل من 
العقل. إذا أصيت الإنسان مضب أن تفقد امرش ان 
تققد نما اضيب نه وان دد الاجن والنوات: ل : 
العاقل لان أن تضفر ناخد أمرين أو تضفر ها 
حميغا قال غالى ( الذين إذا أضابتهم مصضينة 
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قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات ربهم ورحمة واولئك هم 
المهتدون ) 

الذين واو عند المصائب إنا لله وإنا إليه 
راجعون يحظون بثلاث قرب عظيمة الأولى عليهم 
صلوات من ربهم الثانية لهم الرحمة الثالثة يهدي 
الله قلوبهم . 

3 - وعن عمر رضي الله عنهما عن النبي 1 
قال " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه " متفق 
عليه . 

قال البخاري حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله 
ا ل ل 

ورواه مسلم عن ا ون وابن رافع 
واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق عن ابن 
جرب نه : 

وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم إذ كيف 
يعذب الميت بقبره بما نيح عليه والله تعالى يقول : 
( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) ومن ثم انكرت 
عائشة هذا الحديث وظنت أنه معارض للقرآن 
ولعائشة رضي الله عنها نحو هذا التأويل ات 
معروفة ولا وجه لقول عائشة رضي الله عنها فإن 
هذا الخبر محفوظ عن جمع من الصحابة يبعد 
غلطهم كل البعد فهذا الخبر محفوظ عن ابن عمر 
وعن عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد أعلم من 
عائشة ومحفوظ أيضاً عن المغيرة بن شعبة 
فوط عن بن موسى وعن غيره من الصحابة فلا 
إشكال ولا إرتياب أن النبي نطق بهذا الحديث بل 
أقظع يفينا أن. النيق. قال , فلقد روي لنا بالأسانيد 
الصحاح التي لا يشك فيها عالم أن النبي 1 قد قالها 
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وطائفة من اهل العلم تثبت الخبر كالبخاري وغيره 
ولكنهم يقولون في معناه إذا كان هذا من عادته 
وطائفة اخرى تقول إذا اوصى ان يناح عليه عذب 
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه 
الأقوال غلط من أصحابها والحق أن النبي 1 قال : 
( إن الميت يعذب ) ما قال يعاقب فقال شيخ 
الإسلام يعذب بمعنى يتألم إذا نيح عليه وذلك أنه 
تتكون ويتالم بفعل: أهله انهم ينوحون عليه ندل أن 
يدعوا له ينوحون عليه فيحصل له من التالم كما 
يحصل للغير من سوء أفعال أهله ففي حال الحياة 
الفرء يتالم ويتكدر إذااراق أباه أو أمه يفعلون 
المعاصي فيرثي لحالهم ويتألم لأفعالهم ولكن هل 
عوقب على افعالهم لا شك لا يعاقب يقول شخ 
الإسلام رحمه الله وهذا نظير قوله 1 : ( السفر 
قطعة من العذاب ) إذا سافر المرء يحصل له 
عذاب بسبب السفر ولكن هل عوقب الجواب لا . 
لأنّ النبي 1 قال قطعة من العذاب سماه عذاباً ولع 
يشفة عقايا وهذا في الحقيقة ظاهر جيد لمن يتأمل 
وهذا في الحقيقة هو القول المختار عند المحققين 
واختاره بعص السلف وقد أطال شيخ الإسلام 
ترجيحا لهذا القول فلتراجع الفتاوى في كتاب 
الجنائز . 

فالمنتتروع لفق توقئى:متة ان ستتفل: بالذعاء له 
والتصدق عنه وفعل القرب تجاه هذا الميت فإن 
البكاء وإن كان جائزا لكنه لا ينفع . 

الرسول 1١‏ يقول : ( العين تدمع والقلب 
E‏ ولا كول تبجا رضي ادرب | دي 
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5غ اشن وطن" الله فته فال + تشتهدت 
ها للضي :1 تمن ورسول الله ا حالف عد الي 
فرايت عينيه تدمعان . 

هذا الحيز روه البجارع قال اليقارى :هذتنا عبد 
الله بن محمد قال ارتا أبو عاس قال عدا فلي 
الب ا ا و ا لا 

وفليح بن حي ترط ا مك 
ا ل ل ار ل 
عبد الله كن :قحب بن عقيل عا صم بن عنية الله 
als‏ لتهان د يك حدرنيد قال انز داود 
صدق وقال النسائي وغيره ليس بالقوي ولكن وثقة 
جماعة اخرون وتخريج البخاري له في الأصول تدك 
على أنه عنده ثقة ومن ثم" قال الحاكم رحمه الله 
والقاعدة د أمثال فلج بن تسليمان ممن :طحن قبة 
أكابر آهل العلم وكرح له اليحاري أو الشحان ان 

إنيها حميوها الحارى رحمة الله حرجا 
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لمن تُكلم فيه مما وافقه عليه غيره أو ما علما أنه 
ضبطه وأتقنه وهذا حصل لهما بالتتيع ولذلك تجد 
بعض أحاديث هؤلاء في غير الصحيحين فيها ضعف 
بعن وهذ “مما بدلا على أن البخاري خصوصاً بتتيع 
أحاديث الراوي فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره 
أو غلم أنه صبظ فقن . 

وحديث الباب أورده المؤلف ليبين أن البكاء 
جائز عند فقد الأحبة وانة لببين: فين النباحة وجواز 
البكاء:محمول عند أهل العلم على ها إذا لم يصحية 
صوت مرتفع أو ضرب للخدود أو شق للجيوب أو نقع 
و لقلقة والنقع هو وضع التراب على الراس 
واللقلقة رفع الصوت بالبكاء ولذلك قال عمر كما 
في البخاري معلقا : دعهن يبكين على ابي سليمان 
يعني خالد بن الوليد ما لم يكن نقع أو لقلقة . 

اراد بهذه ان يوضح ان البكاء لا مانع منه على 
الميت مالم يكن في ذلك شئ من خصال الجاهلية 
كوضع الثراب علب الراس او رن الصوت ا 
وأفا مرد دمع العين هذا الا .مانم فنة عل قدا 
يجعلها الله جل وعلا في قلوب ات ال ال 
قال | : ( العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما يرضي 8 وإنا نك ها اقم 
ld‏ : إن الله 
لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن 
يعذب بهذا وأخذ بلسانه ) . 

اا العم الا دمع و كلد ام 
أن دمع العين أكمل لإ إشكال أن هدي النبي 0 
أكمل هدي وطريقته أحسن طريقة وفعله خير 
الأفعال ولا يمكن 'لأحد من البشر أن عاأتئ بتفعل 
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ار و واوا ر حون نون ره قد 
دمعت عا رسول الله ا جين توفي ابنثه فدل هذا 
أن كمع اله أفصل نالي ١‏ كو أن دمع العن 

من الرحمة ا دق فلو عباده 
الرحماء وفع من. هذا إن فلص الو من الا 
من قساوة القلوب وان أبعد القلوب عن الله القلب 
الفاسى, 


6 - وعن جار بر رضي الله عنه أن النبي 0 
قال : ( لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ) 

رواه ابن ماجة في سننه من طريق إبراهيم بن 
يزيد المكي عن ابي الزبير عن جابر . 

. وإبراهيم بن يزيد هذا هو الخوزي تركه البخاري 

واحمد وجماعة اهل الحديث وقد جاء عند ابن ماجة 
من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي 
الزيير عن جاين ان 'النبى ا قال : ( صلوا على 
موتاكم بالليل والنهار ) وهذا ايضًا ضفرف ان 
لهيعة سيئ الحفظ قاله يحيى وأحمد وغيرهما ولكنه 
أقوى من حديث الخوزي وحديث الخوزي يدل على 
منع الصلاة على الميت بالليل إلا عند الحاجة 
والضرورة . 
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ی ابن ل غا اا علا 
الأموات بالليل والنهار , فقد جاء في صحبح الإمام 
عن جابر بن عبد الله أذ اليس تصن و كر 
LL‏ ل لم ا ار 
إنسان إلى ذلك وقال 1: ( إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه ) وقد احتج بهذا الحديث الإمام 
ابن حزم رحمه الله على منع الدفن ليلا وفي هذا 
تظر كان :نوي الي اا جاء لنسيت وهذا السيت ان 
الضحابة توصي الله هم خن فيض الصا ك 
بكفن غير طائل فلهذا السبب نهى النبي 1 أن يقبر 
ل 
الخارق ر الله ات الد ا ودفن: او کر 
رضى الل هلا فل ان حجرو وه الا 
وهذا كالإجماع بينهم يعني بين الصحابة في جواز 
الدفن ليلا نم ساق البخاري < حديث ابن عباس وهو 
TO ET‏ م > ( ألا 
أذنتموني ) فلو كان الدفن ليلاً ا اوا 
عنه لزجر النبي © الصحابة حين دفنوا هذا الرجل ليل 
. والمتأمل للأدلة يتبين له أن الدفن ليلا 
مشهوراً في العهد النبوي E‏ 
رضي الله عنهم وهذا كما قال عنه الحافظ كالاجفات 
بينهم وقد دفن النبي 1 كما في خبر عائشة وغيره 
رواه ابو داود وغيره ويحمل حديث جابر على السبب 
المذكور فيما تقدم . 
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7 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه 
قال : لما جاء نعي جعفر _ حين حين قتل - قال رسول 
الله( اصنهوا لل مر فلعاما : قفد اناهم .ما 
يشغلهم ) . 

رواه الأمام أحمد واب داود والترمذي وابن ¿ ماجة 
والبيهقي والبغوي بشرح السنة ل 
سارة عن ابيه عن عبد الله بن جعفر به . 

وعبد الله بن جعفر صحابي ولد في ارض 
الحبشة وكان يضرب به المثل في الجود والسخاء 
قال عثة الدهبي : كان كيز الشان كزيما جواداً 
ا وال اسا سم 
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وقد احتج به الإمام أحمد وغدرزة :من اهل الحديث 
قوله : ( لما جاء نعي جعفر ) . 

ااه اس SG‏ 
قوله : ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً , فقد أتاهم ما 


فا أمروالاسل في :ال وامر أن ل عن 
الوجوب كما عوقول أ نو ال صرلن :والدق بض 
الطعام هم أقاربه أو جيرانه غيرهم والحكمة في 
فكان_الأولى بأقاريه أو جيرانه أن يصطنعوا ا 
بعض وهذا من سنة النبي !اا وهذه السنة تكاد تكون 
مهجورة في زماننا هذا بل الذي اشتهر في زماننا 
هذا هي سنة الجاهلية وذلك أن أهل الميت هم الذين 

ن طعاماً للنا ا 0 

الميت لإكرام الواقدين ٠‏ وصنع الطعام لهم وهذه بدعة 
سيئة وجاهلية قبيحة وفي ذلك مفاسد كثيرة 

الأولى / أن هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية 


es 

EE RES 

ينصرفون لقضاء حوائجهم ومن لقيهم عزاهم . 
الأمر الزات / أن بعض أهل العلم قال إن هذا 

من النياحة وقد جاء عند ابن ماجة بسند روا: ته كلهم 

اتن جرس سن كيه الله البعلي رضي اللة غ 
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قال : كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع 
الطعام لهم من النياحة . 

ولكن اعل الإمام احمد هذا الأثر . 

في هذا وليل على أن الحزن عند فقد الأحبة 
بدمع الفبن .ولا بحرن القلب ) متفق عليه من 
حديث ابن عمر . 


558 ذوفن عليه ددن رند عن اة ر ی 
اللة:عتهما قال : كان رسول الله ١‏ يعلمهم اذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولقا ك( الشلام غليكمع اقل 
الدبار من المؤمنين والمسلمين : وإنا إن شاء الله 
تعالى بكم للاحقون , أسأل الله لنا ولكم العافية ) . 

رواه مسلم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي 
عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن 


أبيه به. 
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ونال جه كو سانشه وام يلم في اصحيجه 
عد ع د ا لعي 
أيضاً في صحيحه وحديث الباب رواه أيضاً أحمد 
والنسائي وابن ماجه وذكرة ابن حبان في صعيحه . 

مل تفل الل لصوم ا 
إلى المقابر ) . 

و ا ان ارو الا راص لرل اا 
المرأة فلا يجوز لها أن تزور المقابر فعلى هذا يكون 
قوله تعلمهم اى عله الرحال دون الشاء. 

قولة: ( ذا خَرجوا إلى المقابر ) . 

فيه دليل على مشروعية زيارة المقاين إلا نلا 
يشرع للمسلم أن يتخذ القبور أعياداً فالمشروع 5 
للمسلم أن يقاوت نين الويارة ول عة لنقشة يها 
معينا لا يزور المقابر إلا فيه قال ( لإ تتخذوا 
قبري عيدا ( والحديث صحيح رواه ابو داود وغيره 
من حديث ابي هرير 6 . 

قال شيخ الاسام والعيد إسم لما يعود إما بعود 
کول e‏ الجارمى العوسدة 


ا ل ل 0 
إلا أنه لا ريب أن الإسلام يحتاج إلى إيمان يصحح 
الإسلام فلا يمكن أن يَوجد عبد مسلم ليس بمؤمن 
أبداً فالصلاة من الإيمان وأنه لابد أن يكون هذا 
مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وأن 
يكون مؤمناً بالقدر خيره وشره وهذا كله من الإيمان 
أما افر د الإسلام فيدخل فيه الزيمان واذا خخا 
فيزراد بالايمان ها عق عليه المرء في قليه قيزاد 


وا 
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بالإسلام الانقياد والعمل بأوامر الشرع الظاهرة 
وفي الحديث دليل کلت أن الأموات ينتفعون بالدعاء 
لهم فلو لم يكن الميت ينتفع بالدعاء ما كان للدعاء 
مغنى ولذلك أجقع العلماء على أن الميك ينتقع 
بدعاء الغير له نقله . النووي وشيخ الإسلام وجماعة 
آخرون والصحيح أيضاً ان جميع القرب المالية و 
البدنية تصل إلى الأموات كما هو مذهب الإمام أحمد 
وهو اختيار شيخ الإسلام في أحد قوليه وانتصر لهذا 
القول الإمام ابن القيم في كتاب الروح فقد بحث 
هذه القضية وذكر أدلة المجيزين والمانعين وتوصل 
في النهاية إلى أن القرب جميعها تصل إلى الأموات 
بسواء كانت هالية أؤايدانية: 

وفي الحديث مشروعية الدعاء للأموات وقد استدل 
بهذا الخدت بعك العلماء على أن المنت ترد عليه 
روحه حين السلام عليه كما وضح هذا ابن القيم في 
كتاب الروح وشيخ الإسلام في كتاب الجنائز . 


9 - وعن ابن عباس قال : مر رسول الله ا 
و ا ا عليهم بوجهه فقال : ( 0 


عليكم يا أهل القبور , يغفر الله لنا ولكم , 
سلفنا وتحن .انر : 


138 


E‏ من 0 قابوس ابن ابي ظبيان 
يحيى بن معين ا 07 ا وغيرهم . 

ووثقه يعقوب بن سفيان . والصحيح أنه لين 
الحديث كما هو قول أكثر المحدثين وحديث الباب 
احتج به بعض الفقهاء المتاجوين فلن مشروعية 
السلام على اهل القيون وان لم يدعك الفرء الفقيزة 
فمجرد المرور عليهم يكفي بالسلام عليهم وهذا فيه 
نظر لأن حديث الباب ضعيف ولا يصح الاحتجاج به 
والسلام لا يشرع إلا إذا دخل المسلم المقابر اما 
مجرد المزور علتهم فلا كفي السلا وله بعتا 
إلى دليل وحديث الباب ضعيف الإسناد والكتابات 
الموجودة : لا تنسوا السلام على الأموات 


هناك حديثة عن رسول: الله | ضحيخ يقتضي 


ل فضلاً 7 مشروعية السلام لمن مر د 
ولم يدخل المقا 


0 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
زتقول الله صلى: الله علية :ولم ( لا تسوا 
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00 ت فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) . رواه 

ري . 

قال البخاري رحمه الله حدثنا أدم بن أبي إياس 
قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة 


1 - ورواه الترمذي في جامعه وأحمد بن 
حنبل في مسنده وابن ن حبان في صحيحه عن 
الفحير Ser‏ الأحياء 
) وقد ذكر الترمذي في إسناده اختلافا . 

قوله : ( لا تسبوا الأموات ) . 

ال ن أهل العلح دل هذا الاين 
والكافرين فيحرم سب الأموات على هذا القول وإن 
كان الميت كافراً وقال بعض أهل العلم هذا خاص 
بأموات المسلمين لأنه قد أفضى إلى ما قدم . 

وقال عض لحل افلم بالتفضيل ول الرسول ا 
لا تسبوا الأموات إن كان الميت كافراً ويتأذى قريبه 
الحي المسلم بسبه حينئذ يحرم سبه وأما إذا كان لا 
يتأذى أحد بسبه أو كان الكافر مؤذياً 
متعرضا ‏ لخرهاتهم فال .هذا لا جره ننه + وها ا 
كان الميت مسلما فإن كان مبتدعا فيسب ليحذر 
شره ولكن ينبغي أن يعرض عن سبه حال وجود 
اقاربه 0 واما إذا كان الميت من ساء ٿر اموات 
لجسو ل راس ران دوسا فاه 
فحينئذ يحرم سبه فقد أفضى إلى ما قدم ولأنه 
مسلم له حرمة والتفكه بحرمات المسلمين لا يجوز 
وقد بين النبي 1 السبب في النهي عن سب الأموات 
يقول ‏ : ( فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) . 

نلريها كان هذا الركل الذي نسيه من اهل اله 
وأنت من أهل النار فلذلك ينبغي للمسلم أن يعرض 
عن لحوم أموات المسلمين فإن في هذا مفاسد 
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منها أنه نوع من أنواع الغيبة ومنها أن هذا السب 
أذية للأحياء ومنها أنك عرض تف للش ]نضا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرة 

العباد أجمعين أما بعد فقد وقفت على كتاب الجنائز 

شرح بلوغ المرام وهو من إملائي وكلامي فلا مانع 
من نشره للاستفادة منه . 


كتبه سليمان بن ناصر العلوان 
7ه 
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